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وقد اتخذ الوتمرون في ختام 
اجتماعاتهم قرارات ايجابية 
إلى 3 = قق بذ ديقع ۱ = 9۸ 
والعزة والمنعة ء وهي تتلخص في : 


إعلان الجهاد المقدس لتحرير 
القدس وفلسطين وكل الأراضي 
das pall‏ المحتلة . 


والاستمرار في مساندة مجاهدي 
آففانستان حنی بحرروا آراضیهم 
من الغزو الاستعماري السلسح 
الذي تقوم به الشدوعية .. وانشاء 
محكمة العدل الاسلامية ء ومعاودة 
الآقليات المسلمة قي البلاد غسير 


الاسلامية على الاحتفاظ بحقوقها 


الدينية والمادية . 


ومما لا شك فيه أن تطبیق ada‏ 
المقررات: فيه انقان LSU‏ الاسلامية 
من مھا ونقل تخطاها عل طريق 
ا او اہ 
الهانة التي حاقت بها . 


ولد قیق الجهاد المقدس يجب 
الآخذ الفوري بالنظام الاسلامي 3 
كل نواحي .الحياة وصِيع الآمة 
الاسلامية حكاما وشعويا بصيغة 
الله . bag,‏ « وقانونا « Lala,‏ « 
وعدالة ء وقضاء . وسلوکا » واعدادا 
لكل وسائل القوة العنوية والمادية . 
فبذلك تتوثق الروابط . > وتقوم الأخوة 


3 





الاسلامية على واقع عملي « وف بیئة 

رشيدة ‘ تتريى قيها النماذج 
الانسانية الحية الذي تبذل آرواحها 
وآموالها في سبيل الله لقاء الجنة : 


(ان الله اشترى من المؤمنين 
أنفسهم واموالھم بأن لهم الجنه 
يقاتلون في سبيل الله فيقتلون 
ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة 
والانجیل والقرآن ومن آوق بعهده 
من الله ) . 


العمل الموجد نين كل الدول الاسلامية 
التي تعاهدت على الجهاد « بحیث 
تقوم كل دولة اسلامية بنصیبها في . 
دعم الخطة عسكريا وماليا وسیاسیا 
واقتصادیا . فان lb‏ آقرپ الطرق 
للوصول إلى الهدف النشود . 


وقفة ضاغطة عل الدول الناوئة لها . 
العاملة عل سلب حقوقها » فان هذا 
الضغط سے الول الانبلاميبة 


الجال نحى آهدافها العادلة .. ذلك 
ان تلك الدول المناوئة التي تضسع 
الات ل طريق. تمستا Fy‏ 
على سلب حقوقنا « وتعمل على نشر 
الفساد 3 ريوعنا . توهينا لقوتنا 
واضعافا لروحنا « دول لها ee‏ 
حيوية في بلادنا لا تستطیع أن تنهض 


= 















الاقدام على تفسير القرآن الکریم 
ليس بالامر الهين .وان كان التصدی 
لطلبه وتعقله وتدبره امرا مطلويا . 
وترجع صعوية التفسي الى امور 
كثيرة :: 

gia ١‏ انه كلام الله المنزل على قلب 
اكمل الانبياء ٠‏ وانه يشتمل على 

معارف عالية ومطالب سامية لا 





للامام الشیخ محمد عبدہ 





تلخیص الدکتور 
احمد حسنین القفل 





تدرکھا حق ادراکھا الا عقول صافیة 


ونفوس زاكية . 
۲ يجب ان پشعز من يتصدى 


لتفسير القرآن الکریم بالهيية 
فلا یسبل الا حقا » ولا يكب الا 
ومع ذلك فقد خفف الله علینا الامر . 






























فامرنا سبحانه بفهمه وتعقله » ویسره 
لٹا مسا دويكون الست AIL‏ 
il‏ » هو ما يعين على هذا الفهم « 
وما ييسر تعقله وتدبره من حيث هو 
دين يرشد الناس الى سعادتهم 3 
الدارین وهذا هو الاساس . 


:و وجوه شتى : 
ب النظر ق:اسالیب القرآن ومعانیه 
7 اشتمل عليه ات البلاغة 
واعجازه في هذا الجال : 
- الاعراب وما يتصل به من بیان 
کت 
تتبع القصص . وقد زاد قوم 8 
2 الوجه من اہ فسجلوا من 
يطابق العقل . 
me‏ غريب القرآن . 
٥‏ - الاحکام الشرعية من عبادات 
ومعاملات والاستنباط منها . 
٦‏ — الکلام في اصول العقاشد . 
ومقارعة الزائفين » ومحاجة 
می 
E =‏ والرقاشق وان كان 
بت بحکایات التصوفة 
والعباد بطريقة خرجت بها على 
المألوف من حدود الفضائل والاداب . 
۸-مایسمونه بالاشارة . وقد اشتبه 





على الناس لما فيه من آلغاز ونزغات . 
دين الله وکتابه بریتان منها . 

هذا : وان الافاضة Lee‏ ینبغی ق 
اي وجه من الوجوه السابقة دون 
احتیاط وتعقل قد یجنح بصاحبه الى 
الشطط , ويبتعد به عن العاني 
المطلوية . 

وهناك سؤال مطروح هو : هل 
يمكن أن یکتفی بتفاسير الائمة 
السابقین » ویکتفی نما استتنطوه من 
کتاب الله ؟ والاجابة : ان هذا زعم لا 
سكن :الى اسان سای فهو اف 
لاجماع الامة ء مان بالنبي ) 
al‏ علیه وسلم ) حتی آخر واجذ من 
المؤمنين . هذا معلوما: ان 
القرآن الكريم له سلطانة على تفوس 
الذين يقرأون فيفهمون ويعقلون . وله 
تأثيره في قلوب الذین يتلونه حق 
تلاوته 5 

ellis‏ السلطان وهذا التاثیر لا شك 
ننفد تتفتح له القلوب التي شاء الله لها أن 
چس والتفوس التي آراد الله 
لها ان ننشرح بتلاوته ويذلك تدرك 
القلوب والنفوس بالبرهان ن ما لا يدرك 
بالکلام . وشيء اخر وهو ان LASS‏ من 
حکم القرآن ومعارفه واسراره لم 
یکشف عنها النقاب بعد ولم یحصها 
عالم ولا اغام. , وانما Jonas‏ الله عنها 
اللثام تباعا لیکون للقرآن الکریسم 





عطاوه في کل عصر » ولیظل جدیدا 


كمال قال آئمة 0س نے خلنقاشل كل 
فرد من آفراد البشر الى يوم الدین + 


لانهم gotta‏ الانسان Je‏ ظول 
الزمان » وقد انزل هذا القرآن لیکون 
Glos‏ لهذا الانسان 3 کل yee‏ 
وزمان ومکان . ولکل انسان ان یفهم 
آیات الكتاب على قدر طاقته » یستوی 
في ذلك العالم الضليع والعامي 
البسیط , ويكفي هذا الاخيرما يفهمه 
من ظاهر الايات وبالقدر الذي يجذب 
به نفسه الى الخير » ويصرفها عن 
عباده وتفاوتهم ء قد انزله لهدايتهم 
جميعا » ولو شاء لجعلهم امة واحدة 
في فهمه ولکن لا یزالون مختلفین . 
ولذلك خلقهم . 


ولتقسبر القرآن الكريم مراتب > 

أي ادناها : التفسم الاجمالي gill‏ به 
يتشرب القلب عظمة الله تعالی 
وتنزيهه » وبصرف النفس عن الشر ء 
. ويجذبها الى الخير . وهذا القدر ميسر 


لکن سوفن 

ب - اما الرتبة العليا » فتتم بامور 
منها : 

۱ - فهم حقائق الالفاظ والتدقیق 


اللغوي مع الاخذ في الاعتبار بان LAS‏ 
oe‏ 0 " كانت سی زمن 


التاویل . 
الهداية .. الخ ( ولفهم لفظ من 
مع مشتقاته في كل موضع تكرر فيه في 


القرآن كله ثم ينظر ما يعنيه في كل 


منها » فقد تكون العاني مختلفة . 
حسب الاسلوپ وحسب الوضع من 
السیاق . 
۲ - الاسالیب : پنبفي آن تفهم على 
حقیقتها وذلك بالمارسة مع التفطن 
والتدبر ومع العناية بمراعاة مکان 
الوقوف حسب الراد . فقد يتغفير 
العنی كلية بسوء الوقف . 
ee‏ علم احوال البشر : فالقرآن 
الكريم آخر الکتب السماوية وهو 
للناس كافة ء ولهذا ققد جمم ما لم 


' يجمع غيره من احوال البشر وقصص 


الاقدمين والظواهر الكونية .. الخ . 
٤‏ ۔۔ العلم بالكيفية التي تجعل القرآن 
هداية للناس جميعا ‘ برهم 
وفاجرهم ۰ وهذه الكيفية يحتم ان 
تتغير بتغير العصور تبعا لتغير عادات 
الناس وطباعهم وسلوكهم . 
دو یت سول سل الك 
عليه وسلم - وآصحابه وسلوکهم 
العلمي والديني والدنيوي . 
والتفسمر - كما یقول الاستاذ الامام 
— عند قومنا حالیا ٠‏ وقبل ذلك بقرون 
عدة » يقتصر على الاطلاع على ماقاله 
بعض العلماء في كتب التفسير » على 
ماق کلامهم من اختلاف یتنزه عنه 
القرآن . ولو ان هوّلاء الفسرین ثبتوا 
جمیعا على تفسير واحد:یظلبون فهمه 
من وی او ولکنهم 














ry oe‏ في طلبها . ولا يخرجون في 
اظهار البراعة في تحصیلها عن حد 
الاکثار من القول ٠‏ واختراع الوجوه 
في التأويل » والاغراب في الابعاد عن 


مقاصد التنزیل « 
dl‏ افو مها 


اھ الله شتا نها ا 
العلماء یوم القيامة عما قاله عامة 
الناس وفهموه من القرآن ولکنه سوف 
يسال العلماء Leia‏ عما فعلوه یکتابه 
الذي آنرله هدی لهم ویینات « وعن 
سنة نبیه التي وضحت ماخفی من 
هذا الکتاب . وهل بلغوا الرسالة ء 
وقل انوا الامانة . وهل تنيروا 
مالا وه عقلوا مانهوا phe,‏ 
وما آمروا به ؟ وهل عملوا يما 
¢ 
- النهي عن تنشئة الطفل السلم 

2 بتردید الالفاظ و 07 الكاذبة 
دون اکٹراٹ › تج القران ف 3 
التعاویذ « وحمل القرآن کتمیمة 
وللبركة . حتی لا Loa‏ الطفل ويشيب 
معتبرا هذه الأكانيب Sule‏ » وکانه 
يعبد القرآن ولا یعبد منزل القرآن 
بالقرآن . 

- التأدب عند سماع تلاوة القرآن 
والانصات لتذکر معانیه : 

- تعلیم اللفة العربية « وفهم 
آسالیبها فهما دقیقا » والتعرف على 
آدابها « حتی یکون کل ذلك مدخلا 

© کر و القرآن ء وتفسيره‎ Owes 


وتدیره بح 


کب ee‏ / العدد ۱۹۷ اوس ۰ھ 


تفسير فانحة الکتاب 


آولا : التسمية ومتى وآین نزلت : . 
١‏ سمیت « بالفاتحة » لانها اول 
ee eee‏ قي 
افتتاحیته . 

۲ ب تسمی » al‏ الکتاب ۰ لانها 
اجملت كل ما فصل ق القرآن عل نحو 


piel » 27 Leal : اج الوا‎ 


آتيناك سبعا من المثاني والقرآن 
العظيم ) الحجر / ۸۷ 
منسوخ ۰ وهي مكية ‏ في الرأي 
الغالب - وقال بعضهم : إنها نزلت 
مرتین : مرة بمكة عند فرضية 
الصلاة « Godly‏ بالدينة حين حولت 
القبلة . وقال كثيرون : انها اول 
سورة نرلت بتمامها . ویرجح البعض 
انها اول مانزل من القرآن على 
الاطلاق > حتیٰ قبل قولة تحال : 
( اقرأ باسم ربك الذي خلق ) 
استفتاح سورة العلق ودليلهم في هذا 
انها تجمل معنى القرآن كله ء ومن 
تم »> نزل االاجمال قبل نزول 
اوس ہی 
: العنی الاجمالى : 

الفاتخه عل مكيل حاف 
القرآن » بمعنى ان الاصول التي 
ons‏ في الفاتحة جاءت مفصلة في 
القرآن كله ء ولیس في هذا القول 
إشارة بالحروف ( كمن يقولون : ان 
توان القوان ١‏ الفاتجة Neal «ce‏ 
الفاتحة في البسلمة ١‏ واسرار ایل 














و ۱ 096 الباء Yak a‏ 
فهذا کلام لا يستند الى أساس > 
Lily‏ هو کلام مخترع يفقد القرآن 
خاصته وهي البیان ) . 

BAe 1۶‏ 
آجله في آمور هي : 
؟ بت الکوخید لطفاء الوثنية : 
۲ — وعد من آخذ به » وتبشيره 
بالمثوية » ووعید من جافاه « وانذاره 
بسوء العقوية . 

- العبادة التي بها يحيا التوحید في 
القلوب ء ويثبت في النفوس . 
٤‏ - توضيح سبیل السعادة الموصل 
الى نعيم الدنيا ونعيم الاخرة . 
0 قصص من وقف عند حدود اللة « 
والتزم بأحكام دينه » واخبار الذين 
انحرفوا ء وتنكبوا الطريق المستقيم . 
وکل ذلك من اجل الاعتبار ء واختبار 
طريق الحسنین . 

والفاتحة بآياتها السبم تشتمل 
عل اجمالي ode‏ الامور : 
۱ - فالتوحید يدل عليه قوله تعالى : 
( الحمد لله رب العالمين ) فكل نعمة 
مصدرها الله اق الانسان كانت او 
فیما عداه + وکل التصرفات ab‏ فى کل 
ملکوته ء ولا كان التوحید اقم ما جاء 
لأجله الدین . فقد استکمل في الفاتحة 
بقوله سبحانه : ( اياك نعيد واياك 
نستعین ) فاجتئت بنلك جذور الشرك 
والوثنية « وسقط JS‏ طاغوت یدعی 
من دون الله . 
alg‏ الوا نكن ل << الستملة gf‏ 
ففيها رحمة وسعت کل شيء « وفيها 
وعد بالاحسان لا سیما وان 


e الرحیِ‎ came » 





عيارة ھ8 > اما pe Ghat‏ 
معا فيكمنان في قوله تعالى : ( مالك 
يوم الدين ) فاللے سبحانه هو 
السلطان بلا منازع یوم الجزاء ء وله 
سیحانه السيادة الطلقه « فیجازی 
کل نفس ہما کسبت . ثوابا 
للمجستین . وعقابا للمسیثین ¢ ونکر 
( الصراط | لستقیم ) بعد ذلك « يدل 
دلاتھ اختها عل أن من لک نها 
وفاز » ومن تنکبه هلك وخسر . 
اما العيادة افیف أن وگو ی 
مقام التوحید ء بقوله تعالی : ( اياك 
نعيد واياك نستعین ) اردفها الله 
بطلب عبیده منه WW‏ : ( اھدنا 
الصراط المستقيم ( المؤدي الى 
السعادة > وكمال العبادة يعد التوحيد 
میا lb gag aN‏ ووا اف 
بالصبر » كما جاء في سورة 
» العصر » وروح العيادة هي : 
|شراب القلوب خشية الله وهيبته › 
والرجاة الخاشتم لففطة ‏ ولس 
عملا بلا روح © وحسرکات بلا 
مضمون , فمخ العبادة الفکر والذکر 
زالشرقت 
Lei - ٤‏ توضیح سبيل العبادة فیکمن 
g‏ طلب الهداية إلى طریق وصف 
بالستقیم ء فهو غير دي عوج › 
يسلكه الذين آنعم الله عليهم بصفة 
مطلقة ويلا تحديد . 
٥‏ -وآما القصص والأخبار فتكمن في 
قوله تعالى : 
آ - ( صراط الذين آنعمت عليهم ) 
وهم الذين التزموا احكام الله ء فانعم 
عليهم بالهداية على نحو ما سيتضح 
بعد . 

















ب ( غار الفضوب علیهم ولا 
الضالين ( ویلاحظ ان » القضوب 
عليهم » هم من ضلوا عن صراط الله 
ال كبيرا م اما الاو ا 
من جاحدوا وعاندوا من يدعو الى 
صراط الله . 

ا و Oc (ee ea‏ و 
اشتمات اجمالا ‏ عل الاصول التي 
یفصلها القرآن الکریم تفصیلا . في 
بقية سوره جمیعها ء ولذا كاتنت 


الکتاب ۳ 


الفا : الیسملة : 

۱ القران الع اماتا وة 
وهو دستور حیاتنا « وافتتاصه 
بالیسملة ء ما هو الا ارشاد لنا » بان 
مق ales‏ ی کل ااا 
بالبسملة . 

السو مک aie CO‏ 
هو ذکر الله على سبيل التبرك 


الاستعانة فقط بل ان عبارة « باسم ٴ 
و د : اسم 


الله » كما وردت 3 المسملة 
بنصها « مطلوبة بذاتها ولذاتها . 
فلا يكفي متلا أن آفتتسح عملا 
فاقول : « بالله الرحمن الرحیم « 
آفتتح عملي » ولکن لابد ان ينص 
فأقول : « يسم الله الرحمن 
الرحيم » عند افتتاح العمل . 
والمعنى يكون اذن : 

أانني اعمل بأمر من الله » واعمل 
له دون سواه » ولا أعمل باسمي 
مستقلا به على انني صاحب العمل ء 
ولا باسم غيري من البشر . فكأني 
اقول بمريح عبارضي : ان هذا 
العمل لله Bally‏ نفسي . ولا لحظ 


الوعي الاسلامي / العدد ۱۹۷ / جمادى الاولى ۱۶۰۱ ه 


ب آو هو اعتراف كامل مني بأن 
القدرة التى أنشأت بها العمل أو 
أنجزته , انما هی من الله تعالى . 
فلولا انه منحنى قوتى ما انجزت 
Ld‏ . واذن فهذا العمل لم يصدر 
عني الا باسم الله وليس باسمي . 
وقد تم هذا المعنى باتباعه bab‏ 
» الرحمن الرحیم « وخلاصة معنی 
» ياسم الله » أني أعمل عملي 
— الذي بدآته بالبسملة — متبرئا من 
تعالى لانه سبحانه مصدر قوتي 
ورعایتی ۰ ولولا ذلك ما استطعت 
الانجاز ء ولا قمت بالتنفیذ » ومن 
ڌم › تكون عبارة « یاسم الله » 
قطلوية ید اتھا > ويكون مظاونا ایا 
اردافها بعبارة « الرحمن الرحیم « 
٣ے‏ رکارل ول Saeed‏ 
القرآن الكريم » فان معناها یکون ان 
جميع ما يقرر في القرآن الكريم من 
احكام وآيات .. الخ ding. Algae‏ 
سبحانه ء ليس لاحد غير الله فيه اي 
۶ _ لفظ » الرحمن « ولفظ 
» الرحيم » مشتقان من 
» الرحمة « ۰ والرحمة 3 الانسان 
ألم 3 النفس علاجه وشفاوه 
الاحسان .. ولا كان الله سيحانه 
dl ad,‏ منزها عن الالام ء 
والانفعالات > فالرحمة بالنسية اليه 
مبعثها © والاثر هو الاحسان من الله 
الى عباده كرما وفضلا . 

وکلمة » الرحمن « غير کلم 


1١١ 


رح « وس 3 ؛ القران الکریم 
لجرد تأكيدها « بدون کو لات 
ذات نفسها معنی تستقل به ء حتی 
ولو كان هذا العنی زيادة في 27 
الکلمة الاخری . تقریرا لها آو 
Lay‏ , ولکن لا یکون « مرادفا + 
لها تماما . والجنهور مل آن : 
أ معنی « الرحمن » : النعم 
بچلائل النعم . أو النعم بنعم dele‏ « 
تشمل الناس جمیعا لا فرق بين موّمن 
وکافر ٠‏ وصفة « الرحمن » تدل على 
iS‏ 3 الاحسان « ودوامه ‘ 
واستمرارد « واتصاله « وصفة 
» الرحمن » من صفات الله وحده . 
ب ومعنی « الرحیم » النعم بدقائق 
النعم . : النعم all‏ الخاصة 
ا او : هو منشاً ومنشيء 
الرحمة والاحسان ۱ وصفة 
« الرحيم » صفة ثابتة واجبة لله 
وبهذا يكون الوصفان مختلفین . 
فصفة « الرحمن » هى صفة المفيض 
للنعم فعلا . اما صفة « الرحيم 
فهى صفة ثايتة يمتد Las‏ من الله 
على مخلوقاته. ولكن ذكر 
» الرحيم » بعد ذکر « الرحمن « 
تکون کذکر , الدلیل » بعد 
« الدلول » لیقوم شاهدا زیرهانا 


عليه . 
العالین . الرحمن الرحیم ) 


۱ عيارة « الحمد » معناها 
الثناء الجمیل باللسان (تفادیا للثناء 


بالشر ( ومعنی عبارة « الحمد لله » 
ہے تب ع ع _ے 





الات شر :لع اتکی 





أن أي شي ء یستوجب الحمد فالله 


مصدره . والیب مرده ومرجعة 6 
ومعناه ایضا : ن الحمد یکون لله . 
des.‏ اي ae‏ . وقي اي حال . 


والجملة خبرية بمعنی انها تثبت 
الثناء الجمیل في ای من انواعه 
تحقق » فهو ثابت له تعالى » وراجع 
اليه GY‏ متصف بکل ما sons‏ عليه 
الحافدوق + والخلاصة | دا es‏ 
یتوجه الى محمود ما فهو لله تعالی : 
سواء لاحظه الحامد ام غفل عنه . 
کک اما مارک رت اتا ان 
فوصف يشعر ببيان وجه الثناء 
المطلق . 

و » الرب هو السید الريي ‘ 
الذي يسوس مسوده ء ويربيه › 
ویدیره » ولفظ » العالمين « يراد به 
جميع الكائنات © أي کل الخلوقات 
بر مله ات GSO‏ 
٠‏ وعبارة « الرحمن الرحيم » تقدم 
Lala‏ د ولك ناذا کت خاضة هذا 
بعد ورودها في البسملة ؟ ذلك لان 
تربية العالمين ليست لاحتياج الله 
اليهم في جلب منفعة او دفع مضرة عنه 
سبحانه » وانما هي لعموم رحمته . 
وشمول احسانه » وحتی لا ينصرف 
مفهوم الريوپية الى الجبروت والقهر » 
فاراد سبحانه ان یذکر عباده بانه 
» الرحمن « اي الفیض للنعم بسعة 
ويتجدد لا مندتهيٍ لها ‘ ails‏ 
» الرحيم « الذي ثيتت له صفة 
الرحمة . فلا تفارقه ابدا ء ولا يناف 
عموم الرحمة وسبقها ما شرعه الله 

من العقويات فق الدتیا: وما اعده من 














الدین ( 

١‏ قيل ان قراءتها : « clas‏ » ابلغ 
من قراءاتها » يمالك » فاللفظ الاول 
يدل على السلطان والقوة والتدبر . 
وقيل ان القراءة باللفظ الثاني ابلغ 
لان « الملك » يدير الاعمال العامة 
دون الخاصة . وا لقصود « بالدین « 
الجزاء والخضوع 

۲ - وقال الله : ( مالك يوم الدين ) 
ولم يقل « مالك الدين » فقط لنعلم 
نحن » ويؤكد سبحانه ان للجزاء یوما 
محتوما ممتازا على ساثر الایام ‘ 
کی sar‏ بها علوت واذا 
كان كل يوم.من ايام حياتنا في الدنيا 
هو « دوم جزاء » فملاقاة البوّس 
الخ . الا ان الجزاء في الدنیا قد تتوه 
معالمه في ترجمة الاحداث فلا يفطن له 
عامة الناس ولا حتى افرادهم : 
فالامة المنحلة قد يحل بها عدل الله 
كمجموعة ء ولكن قد يوجد فيها من 
الظالمين من يتمرغون في الثراء . 
والملذات » ally‏ دون ان يتضح 
عدل الله فيهم في دنياهم . ومن ابرز 
الامظة في هذا الصدد ء هؤلاء الملوك 
والامراء الذين تشقى بهم شعويهم . 
وعلی عکس هوّلاء تری محسنین 
وصالحین یضنیهم الرض ویطحنهم 
الفقر .. وهکذ! .. وما کل ذلك الا 
لامر پریده الله لهم ولا یظهرهم علية: . 
اما 3 سوم الدین » فسوف توق کل 
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تفس ماكسبت ( لا ظلم اليوم ) 
غافر/۱۷ لان ( فمن يعمل مثقال 
ذرة خبرا یرہ ۰ ومن يعمل مثقال 
ذرة شرا يره ) الزلزلة ۷ ۰ ۸ ويكون 
( والامر یومئذ لله ) الانفطار/ ١9‏ 
۳ — وقد أردف سيحانه عبارة 
» الرحمن الرحیم « — وهي کم ا 
كا Bre‏ د و 
» مالك يوم الدین » لیعرفنا سیحانه 
أنه ان كان يدين عباده ويجازيهم على 
آعمالهم . فلا يظلم مثقال ذرة » فان 
رحمته وسعتهم فرپاهم بنوعى التريية 
کلیهما : الترغیب والترهیب . وتشهد 
بذلك آیات كثيرة في القرآن الکریم , 
مثل قوله تعالى : ( نبىء عبادي اني 
انا الغفور الرحيم . وان عذابي هو 
العذاب الاليم ) الحجر £4 و٥٠‏ 
وقولة منبحانه. : ( إن ربك Pays‏ 
العقاب وإنه لغفور رحيم ) الانعام 


110٥ 
سادسا : قوله تعالى : ( إياك نعبد‎ 
: ) وإياك نستعين‎ 


الذي يبلغ حد النهاية ء والذي Lads‏ 
عن استشعار tall‏ عظمة للمعيون الا 
تفر مرها وا عاد ا 
العبد بسلطة للمعبود لا يدرك كهنها ء 
ولا ماهيتها « وقصاری ما يعرفه 
العابد منها انها سلطة محيطة به من 
کل جانب « ولکنها فوق ادراکه . 
فمن ينتهي الى اقصی درجات الذل للك 
من البشر لا يقال انه عابد له حتی وان 
قبل مواطیء اقدام سیده « مادام 
سيب الذل وی دی . وهو 


cs سس‎ 























تار ال دا نی کو 
شافع . 

لذلك قالوا 1 ان لفظ « العیاد « 
مآخوذ من » العساد ة » فتکتر 
اضافته الى الله تعالى » اما لفظ 
«العديد» فتكثر اضافته الى غير الله 
تعالى لانه مأخوذ من « العیودیة « 
بمعنی الرق ٠‏ وهناك بون شأسع بین 
العبادة والعبودية . 

لكل عيادة صحيحة اثرها في 
تقويم أخلاق القائم بها ء وتهذيب 
نفسه . والاثر انما يكون عن تلك 
الروح وذلك الشعور الناشئين عن 
التعظيم والخضوع , فاذا وجدت 
صورة للعيادة عارية من هذا العنی . 
فانها لا تکون عبادة . كما ان صورة 
الانسان أو تمتاله لا تمثل انسانا 
حقیقیا ( ولذا يطلب الله اقامة 
الصلاة » ولا يطلب الصلاة بلا 
اقامة ) 
Li, - ٤‏ « الاستعانة » فهی طلب 
العونة ء والعونة : هی سد العجز 
والساعدة على اتمام العمل الذي 
يعجز صاحب العمل عن اتمامه 
بنفسه » بعد بذل کل طاقة ممكنة 
كل عمل يعمله الانسان » تتوقف 
تمرته ges‏ عضول سر 
التي اقتضت الحکمة الالهية ان تکون 
مودية الى هذا العمل . وقد مکن الله 
الانسان يما يسره له من علم وقوة 
وعقل من دفع بعض الموانع » وكسب 
بعض الاسياب وحجب dic‏ بعض 
الوانع والاسباب الاخری . ومن ثم 


انلكا و یوون اي 


عمل ۳19 يبذل es‏ رم 
من حول وقوة من جهته ء اذا اقتضی 
الامر ذلك او بالاستعانة بغيره اذا 
اقتضت الضرورة مساعدة ومعونة 5 


ثم بعد ذلك اي بعد الاخذ بجميع 
الاسیاب المكنة -یفوض الامر فیما 
وراء alld‏ الی القادر عل کل شیء » اذ 
لا يقدر على ما وراء الاسباب المنوحة 
JS!‏ البشر عل السواء الا مسب 
الاسباب ومالکها ۰ مثال pS)‏ من 
فتة قليلة غلبت فثة کثبرة باذن 
الله ) البقرة/ ۲۶۹ 

فقوله تعالی : ( اياك نستعین ) 
استکمال لقوله تعالی : ( ايساك 
نعبد ) لان الاستعانة بهذا العنی : 
فزع من القلب الى الله ٠‏ وتعلق من 
النفس به . وذلك مخ العبادة . 
٥‏ - وترشدنا آية ( واياك نستعین ) 
على امرین عظيمين هما معراج 
السعادة في الدنيا والاخرة . وهما : 
gl - 1‏ نمارس Slice!‏ النافعة 
مجتهدین في اتقانها جهد طاقتنا , ثم 
نكل الامر بعد ذلك لله وحده فیما لا 
طاقة لنا به . 
ب - وجوب تخصیص الاستعانة بالله 
وحده - بلا شريك ‏ فیما وراء 
الطاقة . ( ولا Gl,‏ ذلك الاستعانة 
بالغیر استکمالا للاسباب ) ومن يثق 
في الله وعونه » لا يطلب العونة من 
سواه . ولا يلجا الى غه من 
» الروحانیسین والدجالين » من 
الاحیام.والافوات » ولا Lab‏ ال 
التعاویذ والتمائم » وهذا لیعیش 
المؤمن مع الناس حرا كريما » ومع 





الله عيدا له خاشعا خاضعا . 





سایعا : قوله تعالى : 
الصراط المستقيم 
الهداية لغة : هي الدلالة بلطف على ما 
یوصل ای الطلوب ‏ وقد منح الله 
الانسان اريع هدایات یتوصل بها الى 
سعادته AS‏ : 
١‏ هداية الوجدان الطبيعي › 
والالهام الفطري ( بکاء الطفل اذا 
gle‏ - مص الطقل (gall Gull‏ 
۲۰ - هداية الحواس والشاعر | وهي 
مكملة للهداية الاو ی . ويشترك 
الانسان مع الحيوان في هذه الهداية . 
واعتماد eed‏ عليها اوضح 
”الات سا ف “التفييل 
والنحل .. الخ) 
۳ هداية العقل : وهي ميزة للانسان 
وحده دون سائر الاحیاء » ليعيش في 
مجنمع يعمل فيه باختیاره ‘ ویتقدم 
lel‏ الکسیب. :ب والكدرة ولوان 
لا بالفطرة » کالحال في الحیوانات . 
3 — هداية الدين : قد يسلك الانسان 
blogs‏ السابقة ‏ وخاصة بهداية 
العقل - مسالك الضلال « فیسخرها 
لشهواته ولذاته ونزواته « حنی نورده 
موارد التهلكة » من ظلم لنفسه , 
وظلم لغيره 3 مجنمعه الذي یعیش 
فيه , لذا كانت هداية الدين اساسية 
وجوهرية ء لترشد الناس في ظلمات 
عقولهم « ولكي تبين لهم حدود 
اعمالهم ليقفوا عندها « ويكفوا 
ايديهم عما وراءها . والله الذي يعلم 
من خلق » هو الذي يسن الاحكام 
التي تصلح صنعته « وتهديها الى بر 
الامان » والى سعادة Gall‏ والاخرة ۲ 


07 هداية اضافية خامسة « 
ویراد بها طلب الاعانة والتوفیسق 
السو چوک ر قاتا چم 
الدلالة . ولا كان الانسان عرضة 
للخطاً والضلال في فهم احکام دینه . 
ول استخدام حواسه » واستعمال 
عقله , کان الانسان في آمس الحاجة 
الى هذه الهداية الاضافية الخاصة . 
وقد آمرنا الله ان نطلبها منه في قوله : 
( اهدنا الصراط المستقيم ) 
روا : ياربنا دلنا a‏ 
ہت ao‏ اول 
eles‏ قرآني - لانه ورد قي الفاتحة — 
Gale‏ الله ob!‏ , لان حاجتنا اليه 
سیحانه اشد من حاجتنا الى اي شيء 
سواه . 

dal poll,‏ ) او السراط ( : هو 
الطریق . ولفظ » مستقیم « يدل على 
أنه غير معوج اي لیس به انحراف عن 
الغاية او الهدف الذي يجب ان ينتهي 
اليه . ویکون « الصراط الستقیم « 
Gal‏ هو کل ما بوصلنا الى سعادة 
الدنیا »> وسعادة اللضرة » من 
عقائد » وآداب 6 واحسکام 3 
وتعالیم 5 

وطلب الهداية الى الطريق 
المستقيم من الله » وتكرير العيد 
المؤمن لها في كل ركعة من صلاة 
نجعله اذا اخطاً يسارع فیتوب ‘ 
واذا تاه يسرع الى رشده ويثوب . 
Gal‏ : قوله تعالى : ( صراط الذین 


انعمت علیهم غير المغضوب علیهم 
ولا الضالین ) 


قسف ی سیت الله 











عليهم 

قال اليعض : انهم هم المسلمون . 
ولكن نا كانت الفا اون Sai Gli‏ 
الذين يطلبون من الله ان يهديهم 
الصراط المستقيع :اض ضراط النعم 
عليهم « صار من الاولى ‏ والحال على 
نا قيمنا معان كوت الوك مو ما اء 
في قوله تعالى : ( فبهداهم اقتده ) 
الانعام/۰٩‏ وهم ( الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين ( 
النساء/ ٦۹‏ من الامم السالفة . 
وتات یکین یا PSN, Solent‏ قد 
الحاجة , اواتلاحط آن تلافة ارام 
القران الکریم تقریبا قصص وتوجیه 
للانظار الى الاعتبار باحوال الامم في 
كفرهم وايمانهم ‘ وشقاوتیم 
وسعادتهم « وهذه اشارة واضحه لنا 
ك نحن المؤمنين — ید یتحبیذ دراسة 
Ske‏ من کیانها . 
ویلوح ف هذا القام سژال هو : كيف 
يأمرنا alll‏ تعالى باتباع صراط من 
قرآننا لم تكن عندهم ؟ وپنلك كانت 
شریفتنا اکنل من فراعم « اض 


: تللق الا رود التي تختلف 
بالختلاف الؤمان »وان الاصول فلا 


یمس 


خلاف me‏ 1 فیها رل دا اهل 
الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا 
وبينكم ) آل عمران/:۱ ( انا 
اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح 
والتبيين من بعده ) النساء/١١١‏ 
( آمن الرسول ہما انزل اليه من ربه 
والمؤمنون كل آمن بالله ) 


البقرة/ YAO‏ 
ب من هم « المغضوب عليهم » ؟ 
قال البعض : انهم اليهود . ولكن 


فريق الغضوب عليهم يشمل کل من 
خرج على gall‏ بعد dole‏ به » والذين 
بلغهم شرع الله ودينه فرفضوه ولم 
يتقبلوه انصرافا عن الدليل » واكتفاء 
Las‏ ورئوه عن آبائهم او قلدوه . 
ج : من هم « الضالون » ؟ 

قال البعض : انهم النصارى 
ولكن فريق الضالين يشمل في الحقيقة 
فريق المغضوب عليهم » وهم الذين 
ولکنهم نبذوا US‏ شيء وراء ظهورهم . 
كما یشمل فریق الضالین فئات اخری 
لم يتضح Gall‏ جلیا لهم » فهم 
تائهون هائمون . اذ ان الرسالة لم 
تبلغهم قط ٠‏ او بلغتهم على وجه لم 
يتبين لهم فيه الحق . والفئات الاخبرة 
هذه هي الا جدر پاسم » الضالین « 
ان deal,‏ هو التائه العمي الذي لا 
پالباطل , » وتشبه الصواب کات 
۱ - فئة من لم pall‏ الدعوة الى 
الرسالة » او بلغتهم مشوهة بحيث لم 


يتوافر لهم من انواع الهداية سوى 


























رسس سرت وم 
حرموا رشد الدين » وسلوك هذه الفئة 
في دنياهم هو التخبط والتيه ء اما 
امرهم في آخرتهم فعلى انهم لن 
يتساووا مع المهتدين في منازلهم . وقد 
یعفو الله عنهم » فهو الفعال لما يريد . 
۲ من بلغتهم الدعوة على وجه يبعث 
عق النظر , فساقوا همتهم الیه . 
واستفرغوا جهودهم فيه » ولکن دون 
توفیق الى الاعتقاد يما دعوا اليه . 
وانقضى عمرهم وهم في الطلب . وهشذه 
الفئة تتكون من آحاد اي افراد مبعثرة 
3 الامم ٠‏ بحيث لا يعم agile‏ شعبا 
کاملا . وذهب البعض ( الاشاعرة ) 
الى ان الفرد الضال من هذه الفئة 
کرو ل رخ الله ال > ody‏ 
الور الا كا ا 
تكون اخف من مؤاخذة الجاحد الذي 
استعصى على الدليل > وکفر بنعمة 
العقل » ورضي بحظه من الجهل . 

فن بلغتهم الرسالة « وصدقوا 
بها . بدون نظر في ادلتها » ولا وقوف 
على اصولها . فاتبعوا اهواءهم . 
وحکموها في agi‏ ماجاءعت به اصول 
العقائد 0 وهؤلاء هم » المبتدعة « 3 
كل دين » ومنهم المبتدعون في الدين 
الاسلامي > وهم النحرفون 3 
اعتقادهم عما تدل عليه جملة 
القرآن » وما كان عليه السلف 
الصالح واهل ار 

(مثال : من يحلف على الصحف کنیا 
ولكنه لا یجرؤ دو ا 
البشر LAS‏ ) مثال : المهونين مخالفة 
الله على نفوس الحبيد ) 

٤‏ - الضلال في الاعمال وتحريف 





AVES ١ العدد ۱۹۷ | جمادى الاوك‎ 5 ge wot 


فهم معنی الصلاة کت وجمیع 
العبادات والخطاً في الاحکام التي 
cele‏ 3 العاملات (مشسال : 
الاحتیال في الزکاة بتحویل ا مال الى 
ملكا الق قبل يبول الول لم 
استردادہ بعد ذلك ( 

Js,‏ فكات الضالین السایقة ت 
فیما عدا الفثة الثانية -یظهر La Sl‏ 
الامم فتختل قوی الادراك فیها . 
وتفسد GU AY!‏ ۰ وتضطرب 
الاعمال » ویحل بها الشقاء عقوبة من 
الله لابد من نزولها بهم » وکل هذه 
دلالات غضب الله علیهم . ولهذا 
كانت الدعوة في الفاتحة بطلب الهداية 
طریقٰ اشن لورت تعب اللہ اش 
وظاهرة فیهم « وطلب تجنيب طریق 
اولئك Guill‏ ظهرت فیهم آثار نقمة الله 
بالانحراف Ge‏ شرائعه « سواء كان 
ذلك عمدا وعنادا . al‏ غواية 
وضلالا . 
زا اد[ ole‏ واتخرفت: 2 رات 
الباطل پآهواقها s‏ فنندت اخلاقها , 
ووقعت في الشقاء » وسلط الله علیها 
من یذلها ولا يرجمها . وعجل عذابها 
eee ae‏ ایس PEO ecw‏ 
La si‏ كلية من الوجود : كما حصل 
لأمم سابقة . اما الافراد » فلم تجر 
سنه الله بلزوم تعجیل العقوبة لكل 
قيال ف هذه sail‏ الیشا... فة 
یستدرج الضال ٠‏ ویدرکه الوت . 
قبل زوال النعمة die‏ . ولكنه سیلقی 
جزاءه حتما ( يوم لا تملك نفس 
لنفس شيئًا والامر يومئذ لله ( 


الانفطار/ ۱۹ 

















0 ی الذي عق ان فاهتدت اليه . 








ae ee 2 8‏ > والصفحات Teall‏ الشرقه من 
تاريخنا الاسلامي . والنضال المشرف الذي خاضته الأمة العربية عبر تاريخ 
طويل ء ثم يأخذ من ذلك كله ما يمكن أن يأخذه من دروس ء أو يعيه من قيم ليربط 
حياتنا المعاصرة بالدين » ویبلور العقيدة من سلوك وأساليب Blin‏ أو معاش » ثم 
عليه أن يكتشف بعد قيامه بعملية الدراسة ومحاولة الفهم والادراك ‏ الطريق 
الذي يجب أن تسلکه جماهیرنا لكي تحقق وجودها > وتبرهن عن ذاتها وتعطي 
ال اشامت سا ات 

فحینتذ یکون هذا الفکر قد قام بواجبه وتکون آجیال قد استطاعت أن توّدي 
واجبها تجاه العصر , وتجاه الانسانية » وان تحمل الرسالة التي کلفنا بحملها ء 
ی 
من مشاق . 


EET‏ = 0 99.9 997019ص 0 پپپ: 1313 و 


صعاب يجب أن تزول 





ae ee ee 8‏ د bo‏ ؛ تتمثل 

هذه الصعاب في تك الجفوة الصطنعة بين ثقافتنا وترائنا »بين ما لدینا من فکر 

و موہ Se E‏ , مختلف کل الاختلاف عن 
طبیعتنا وظروفنا البيئية والنفسية والعقائدية . 

» اضف الى ذلك أن الكثيرين منا لم يعد بمقدورهم اليوم وعي ما لدينا من تراث‎ ٠ 
روحه أو انسلخوا من قيمه وخصائصه فأصبحوا غير‎ gf لأنهم بعدوا عن لغته‎ 
صالحين لفهمه فكيف يمكنهم اذن الافادة منه آو الانتفاع به .. ؟‎ 

واذا نظرنا اليوم الى هذه الرقعة المتسعة الترامية الأطراف التي تمثل العالم 
دی بالقنا نهد کمن الشكلات ‏ لاه 
واليأس . 

كنا Ges lat‏ الا تشغلنا عن اشنا او تضطرنا حاجتها اللحة Jal!‏ الى 
تقدیم الحلول الوقتية ء أو علاجها علاجا جزئیا منسلخا عن الاستفادة مما لدینا » 
وتفهم الأمور في ضوء ما نؤمن به من دين .وما نستمسك به من قیم .وما يجب أن 
نجتمع حوله من مباديء وعقائد لأن مقدرتنا على حل مشكلاتنا . وقدرتنا على 
مجابهة الحياة .لن تتأتى على وجهها الاکمل الا في ضوء تفهم الاسلام , والالتزام 
به . وکلما آدرکنا ذلك وآمنا به استطعنا أن نلزم به آنفسنا » وآن نضطرها ۳ 
تحمل JS‏ مشقة بلوغا للهدف » ولكي نحقق JS‏ ما نرجوه . ۱ 

















ه١‎ ١ الاوك‎ oo ۱۹۷ العدد‎ / Some لدعي‎ 


٠‏ واذا نظرنا 7 أيضا ۳ حقيقة حقيقة فكرنا الاسلامي العاصر ٠‏ قاتتا نجذ “الكثير 


dis‏ جيدا يلبي dala‏ الأمة الاسلامية ٠‏ ويخدم صالح البشرية عندما يقدم 
للانسان ما يجعل لحياته قيمة ولسلوكه فيها معنى . ولكن الكثير من هذا الفكر 
أيضا لا يخدم قضايا الانسان في عصرنا ء ولا يمكن أن يسهم في احداث التقدم ء 
بل من الانصاف أن يقال انه يعوقه ويشتت الجهود عبثا دون أن يعين على الوصول 
رض ل موس 

OU‏ و ا الد اس قد استطاعت آن ترفض مثل 
هذا الفکر > أو تستحدث ما یعوضه أویصنع البديل له ails.‏ مع ذلك آیضا سیظل 
لهذا الفکر تأثيره السییء على الانسان السلم » وسیظل له لفترة طويلة القدرة على 
القيام بدوره youll‏ ضد الاسلام الصحیح بتعالیمه وقوانينه ومفاهيمه : 

ان جناية هذه التيارات على حاضر المسلمين أنها تقدم التواكل على الاعتماد ء 
وتری 2 النوم بدیلا عن الحركة ٠‏ وف الاستسلام تعبيرا عن الرضا كما تفتح 
الاسلام في شيء . 
یتخلص منها ویسحقها الوحدة بعد الأخرى a‏ 
انطلاقته هذه النفع والافادة » ویکون في موضع يمكنه من احد اث التغییر وصنع 
الحضارة التي تتلاعم مع طبیعتنا > وتتناسب مع امکانیاتنا كأمة حملت GLY‏ . 
وكان منها الرسول الکریم الذي بلغ الرسالة حفیا بها صادقا في حملها , آمینا في 
نقلها الى آلآخرین منذ نزول الوحي حتی انتقاله الى الرفیق الأعلى . 

" وعندما يستطيو الفکر الاسلامي رہ ویر ع و رت 
alla‏ پم Gall‏ إن تن کا زک ریس لجهده أن کن fsa‏ خاصة 
راا ق وتک يجب أن !تحرص فت ازل با تحوضن عل أن کین لعملنا نلکدا 
البذول عائدا « وبشرط أن تکون تلك الثمرة وذلك العائد :في اطار الشريعة 
واحکامها :وق ضوء ما اشترطه alll‏ تبارك وتعانی وما آمر به آن یتبم . 


رسالة أمة .. وامانة اقوام . 


واذا كان فکرنا الاسلامي العاصر قد بعد کثیرا عما كان يجب أن يسير فيه ‘ 
وتياعد أو saul‏ عن مساره الطبيعي الذي كان واجبه أن یسلکه > فانه محتاج وهذا 
ال جرد سادق مخلض She‏ ا حم الخلا لاس ا 


اہنت 























وتؤرقنا الام الد ار الاسلاسة کر ey‏ ود أن نضع لبنة ف الاد 
الفكري الاسلامي - والاکانت دعوانا باطلة > وما نردده مجموعة من الأکاذیب 5 
وهذا لسن ما نرجوه وليس ما بدعونا الاسلام اليه . 

انتا مظالبون بالقیام بدا الواجب لبتسق سلوكنا مع کنات Sas aga‏ 
على سلوكنا . وهذا ما يحتمه الاسلام وما يرتضيه , فالايمان ما وقر في القلب 
وصدقه العمل 5 

كما أن obi‏ الله البينات قد تولت تأكيد ذلك سواء بالنص صراحة عليه أو 
بالاشارة اليه يقول تعالى : 
[ وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول 

شهيدا ) البقرة/ ۱۶۲ 

( لیس البر ابر أن تولوا وجوهکم قبل المشرق والغرب ولکن yall‏ من آمن بالله 
واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبیین و آتى ا مال على حبه ذوي القربی 
واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وی الرقاب وأقام الصلاة و آتی 
الزكاة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصايرين في البأساء والضراء وحين 
اليأس أولئك الذين صدقوا و آولئك هم المتقون . ) البقرة/ ۱۷۷ 

ان ذلك هو رسالتنا کامة > وهو واجینا كأقوام نؤمن el all das wills‏ - التي 
جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم « وسیظل ذلك واجینا كامة « ورسالتنا کاقوام ‘ 
ما بقيت Shall‏ ء وما عاش البشر في Lille‏ الذي نعيش فيه . 

واذا كان الاسلام هو الدين الذي ارتضاه الله لنا فما علينا الا أن نفي بالحق 
Galea‏ :الجهد” ن القیام بالواجب ٠‏ .ونعفل ل إن بتكون بملتزمين يقر دحال 
( قولوا آمنا بالله وما أنزل الينا وما أنزل الى ابراهيم واسماعيل واسحق 
ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا 
نفرق بین ual‏ منهم ونحن له مسلمون ) .البقرة/ ۱۳۹ 
واذا كان سيدنا محمد صل الله عليه وسلم قد جاء ليختتم الرسالات ويتم النيوة « 
فان ذلك یعنی آن الدین قد اکتمل وضوحه « Oly‏ أتباع هذا الدين عندما يعقلونه 
ویخلصون 3 القيام به , في امکانهم أن یتولوا آمانة التبلیغ بهذا الدین وھد ایة 
البشر اليه ٠‏ وأنه بعد أن كمل هذا الدین بتوفیره العقول التي یمکن أن تعیه 
وتدرکه « واعد اده النفوس التي تؤمن به وترعاه وتحرص على تبلیغ گرم 
ان يقوع: بواجي لحمل كا الله 2 والدعوة الى سبيل زبه بالحكية والموعطلة 
الحسنة . 

فاذا ما وضح ذلك لنا وهو واضح - والذي ينقص أن نكون نحن واضحين معه 
يتمثل الوضوح في الاخلاص بالقيام به والتفاني في أدائه - كان لزاما علينا أن 
نؤديه والا ان میب بلق القادزون هنا به ققد امن nae‏ 
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ی | العدد ۱۹۷ ھ اب الاو ۱ ۱ a‏ 


وت عندما ھت 6 و دائعا و ۱ 


عندما dal gs‏ الفكر رسالته ! 


وعندما یواجه الفکر الاسلامي واجبه ویتصدی لحمل آمانته فانه حینئذ لیس 
أمامه الا أن ينطلق بمفاهیمه وقيمه التي يستقيها من الکتاب والسنة « وتراثه 
الفقهي ء وتاريخ نضال رجال العقيدة ٠‏ وحملة هذا الدين الذين آمنوا به وهم قلة ء 
وناصروه يوم احتاج الى النصير > وانطلقوا به في الآفاق بعد أن ن باعوا لله أنفسهم 
وأموالهم بأن لهم Goll‏ ء وبعد أن ققاتلوا في سبيله فقتل من قتل وعاش من عاش 
فلقى كل منهم الفوز المبين , إما شهادة في سبيل الله وإما نجاحا في إعلاء كلمة الله 
شارك ال 

ان الفکر الاسلامی العاصر يجب أن یکتشف ذاته ‏ هذا التراث ٠‏ ویجب GAG‏ 
يمارس تجربة جديدة في العطاء وتطوير الكلمات واستحد اث معطيات جديدة لها أن 
يبدأ من تراثه ویتفاعل مع قیمه وینفعل a‏ وندنة نبینا « وتراث آولتك الفقهاء 
یٹوم بذلك فاته کین قد وتات على ارض اصيلة ٹابنڈ ويكون قد تله feat‏ 
بحق أن يلهمه « واستعان بما يجد عنده أخصب عون وأعظم معونة . 





مسئولية حياة .. لا تعصب جنس 


ان ظروفنا كلها تحتم علينا أن تكون نهضتنا قائمة على اساس من GELS‏ 
اقتا glad US.‏ علینا أل يكون فکرنا مرتيطا بهذا الین لا عن تعصب عقائدي + 
ولكن عن فكر واع مفتوح وتفهم کامل لما بين أيدينا من تراث » وقيمة ما نملكه من 

رف . 

كما أن هذا التراث الذي نملکه وان كان تاب الاساس « اسلامي النزعة 
بالکتاں والس ومسترشد ة5 ea‏ بهدي الله وتوقيقة 5 


إنه ... ما یدعونا الاسلام اليه ! 
والاسلام كما نعلم جميعا دين یمقت التعصب ٠‏ ویرفض ne‏ 0 وينكر 


التزمت » ولكنه يدعو الى الاستمساك بالحق › « والحق واضح وجلي > ويدعو الى 
اتباع ما وافق العقل - الؤمن المميز القادر على الادراك - ورای فيه العقل انه 








A‏ 0[ یحقق صالح الناس » لذلك فاننا لا نقول 
الا نما یقول .يه الاسلام ولا نطالب الفكر الاسلامي اک هه عن هرد 
الخرائت الوا نة ا التي رسمها الاسلام لأنه لا يمكن أن يكون لدينا رغبة 
3 الخروج عن المحدد الصالح الى الجهول رس مات ر 
فقويت شوكتهم بعد ضعف :وارد فرت فلا ہر وامقدف يقد ا کے غا عد 
تحار اش امس الشغراء العريقة < 

واذ ا كنا ق حياضا المعاضرة جد pall cast‏ » ونستفيد بمعطیات التجرية 
فان alls‏ من شأنه آن يازهنا ران نتبع ما آثبتت ت التجربة صلاحه قبل آن نجري وراء 
هذ | الفك الغريب نا الغازخن بم قيا وسل NS‏ 


باطل ... کل ما خالف الاسلام 


على أنه يجب أن يكون مفهوما دائما وواضحا امام آذهاننا وعقولنا اننا لا نسقط 
أي تجربة انسانية ولکن نعمل دائما على الافادة منها . والاستفادة بها في تطبیقات 
حیاتنا « وشئون عالنا ما د امت لا تتعارض مع نص صریح لدینا « أو تخالف طبيعة 
الدین الذي نؤمن به « والذي تقوم أحكامه على نفع مادي ٠‏ أو مکسب نظن خطا أنه 
أكثر فائدة لأن هذا الدين ما تنزل عبثا ولا جاء لازجاء الفراغ ٠‏ أو لتترك أحكامه 
بلا تطبيقات ٠‏ أو لتعجز أحكامه عن صنع التقدم وتطوير الحياة . بل ela‏ لتقيم 
احکامه الحياة المثلى وتوفر الضمانات التي یمکن آن تحمي الحياة وتصنع التقدم 
وتحقق سعادة الانسان لذلك فكل ما وافق الاسلام فهو Gall‏ دم وه 
الاسلام آو عارض نصوصه ‘ آو صادم روحه وتعالیمه > ونحن dof‏ مسلمة تو 
بالاسلام ويجب أن تعيشه وتسعی للتمكين له بان تقیمه في حیاتها لتصلح تلك 
الحياة ولتصلح الأمة المسلمة نفسها أن تكون قدوة ومثالا يحتذى ويذلك تتحول الى 
السميفة: السامية . 


ولكن ما هو الطريق ... ؟ 


ان الهدف واضح وتحقيقه ميسور الى حد ما مهما كانت الصعاب سے 
pao‏ التضحية الطلوبة . ويبقى أن نسأل آنفسنا كيف السبيل الى تحقيق 

نريد ؟ ما هي الخطوات ا یر رت موہ 
به . ونرى أنه السبیل الأمثل ٠‏ أو الغاية الرجوة منا والامانة التي يجب أن نتحمل 

















الوعي دس ais‏ العدد ۱۹۷ او الاو ۱ ۱ھ 


الها E E‏ نوريا :رن لذ عقا ل كاقل مایت وفوخ ما دش 
محاولة الاستفادة به » ولا يمكن أن يكون ذلك سليما ما لم تكن خطتنا نحوه 
متكاملة ء وتكون حياتنا كلها مرتبطة به والا تركنا لشبح الفراغ أن يتضخم فيعوق 
المسيرة أى يغلفه بالضياب الذی يضللنا عن الهدف أو يبعدنا عنه . 

اننا يجب ان نتفهم الاسلام عقيدة وشريعة » ونلتزم بالمنهج الأمثل الذي نجده 
في هذا الدين . رھ كد اوس سا الجديدة عليه > بمعنی ان نكو 
ونأخذ منه الدواء بهذا نقي أنفسنا ہد > ونحفظ لحیاتنا ما igi‏ 
ويرقيها .. ولأهدافنا ما يحققها . 


عندما تكون الهجرة منطلقا ! 


بهذا الادراك الذي آلزمنا آنفسنا به ماذا يكون الموقف عندما تعود الى الكتاب 
أو السنة أو التراث ۵ أن الموقف کو ٠ leit shaun‏ والطریق سيضيء أمامنا 
Voges‏ ونه السو aah‏ 

وعندما نقف آما م الهجرة کحدث تاريخي نسلم بصحة حدوثه » وتؤكده الكثير 

من القرائن التي لا یمکن انکارها او التقليل من شأنها ما هو الطلوب من الفکر 
oe‏ العاصر عندما يقف امام هذا الحدث الجلیل it‏ 
۳ هذا الیم الى الانسان سم مهتما بالتأمل أكثر من اهتمامه بابرا 
التعمیم آو الالتجاء للمغمیات لان الحدث“ یه غني الاح اك ‘ مليء 
بالدروس » مشحون بالأهداف التي يمكن أن تحقق حياة مثألية كما أنه مشحون 
بالعبر التي يمكن أن تؤخذ منه ٠‏ والتعالیم التي يستلهمها العقل والوجدان . 


دين العقل ... ما آزهده في الخوارق 


ان الاسلام وهودین العقل والدین الذي جاء بمناهجه لتأصيل العرفة ء لا يتخذ 
لتحقیق ذلك سبیلا الا الفكرة الواضحة والرأي القنع والمثال الواضح ٠‏ والكلمة 
الوحية بصدقها ووضوحها . وآن دینا هذا منهجه ء وتلك طبیعته لا یمکن أن يقيم 
وزنا للحدیث عن الخوارق ٠‏ أو آیهام العقل بما یحجبه عن الروية ویعوقه عن 
all‏ 

اقلا کت a ih‏ رہ الفكر الاسلامي عندما 

















واللاحظات فیقف عند Sule‏ الهجرة وقفة تتفهم العقول وتستکشف الواضح . 
وتحاول بالربط والتحلیل الخروج برؤية متکاملة للامر كله ء الأمر بالهجرة 
وحکمته » الظروف التي دفعت اليه . والظروف التي تم فيها ٠‏ الأشخاص الذین 
هاجروا قبل الرسول . والبقاع التي هاجروا الیها ء ما لقيه الهاجرون من ترحیب 
أو مقاومة وتعقب GLI ٠‏ المؤرخ العربي وهو يسجل الحدث التاريخي SS‏ 
تفاصیله وبأدق دقائقه . ولاذا لم یغفل مثلا النافقین أو القساة أو التجبرین وهو 
يدون السيرة النبوية » اذا لم یحاول التقلیل من شجاعة القاتلین عندما یکونون 
آعداء أو يضيف الیهم بطولات زائفة وهم في صفوف السلمین LS‏ یفعل القاض في 
الملاحم والسير الشعبية الموجودة 3 كافة اللغات ولدى كل الشعوب لمانا حرص 
المؤرخ العربی أن يكون آمینا . ولماذا سلك منهجا دقيقا فأسند الرواية لصاحبها 
حتى أننا أصبحنا نستطيع بعد ما يقرب من أربعة عشر قرنا أن نميزبين الصحيح 
والمكذوب والصواب والمنحول ؟ 


ان الفكر الاسلامي مطالب بأن يقدم الاجابة على ذلك أولا » ثم عليه أن يستفيد 
من الأحداث والناهج وهو يبنى ويدعم لفكر أمة ناهضة في حاضر نرجو ازدهاره » 
ويسعى لبناء مستقبل نأمل أن يكون AST‏ ازدھارا ء وأكثر تحقیقا للآمال » وتأكيدا 
لصلاحية هذا الدين وتفوقه ء صلاحيته للتطبيق في كل poe‏ ومكان . وتفوقه على ما 
عداه من الشرائم والنظم والنظريات السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
والتربوية والعمرانية . 


القائد ... والجند 








وعلى الفكر الاسلامي أن يتفهم شخصية الرسول القائد . لا بهذا الأسلوب 
السطحی الذي الفنا فيه کتبا ء ورحنا نثبت فيها أن نظريات القيادة الحديثة كانت 
معروفة عن الرسول ٠‏ وأن في تصرفاته صلی الله عليه وسلم وسلوكه ما يتفق وتلك 
النظريات . 
OY‏ وجود مثل هذه النظريات المعاصرة يجب ألا يستحوذ على كل اهتمامنا « 
كما يجب ألا يكون التوفيق بين الاسلام وبین الآراء العصرية المطروحة هو الواجب 
الأول والأخير فنعمل على اخضاع النصوص . أو التلفيق لنخرج بفائدة ساذجة 
وغير ذات نفع عندما نقول اننا عرفنا هذا الأمر أى ذاك . 
فالهم والأجدى أن نفهم أولا ما عندنا على حقيقته بغض النظر عما هو 
موجود الآن » ثم نحاول أن نفهم بعد ذلك هل ما لدينا أعمق وأهم ٠‏ آم أن تجربة 
غيرنا قد cele‏ بشىء جديد ذا قيمة لا بأس من الاستفادة بها مع ضرورة التسليم 
بأننا في أمور العقائد ملزمين بالاتباع ء وفي العبادات ملزمين بالطاعة » أما في كل ما 


۳۹ 


الوعي مض ۲ العدد ۷ / جمادی الاول ۱۶۰۱ ه 


A ee‏ سا سب ساد وش 
ونرفض ما دمنا ندرك حدود الله ونعرف حدودنا . 

ان الرسول القائد كان Gud‏ خاصا , شینا فرید! لا یقاس علیه ولا یقارن 
بغيره ء ولكن يجب أن تفهم طبيعة پک وكيف لزم السلمون تجاه آوامره الطاعة 
الذي کلفه به ربة مثالا یجب آن تسعی الد ارس الغصيزىة لتقليكه ویر اسه اشا 
القيأدية » oly‏ تبذل جهدها لفهم هذه الدروس التالية النادرة في حزم القائد 
ويصيرته » وتفانيه وقدرته على أن یجعل کل جندي من رجاله یحجس أنه القائد 
المسئول وأنه وحده الذي يعمل ٠‏ وعليه تحمل كل الأعباء سواء آدی غيره واجبه al‏ 
اہ 


لقد نجح الرسول في أن یجعل من كل السلمین قادة ٠‏ وأن يضرب لهم المثل في 
التضحية وانکار الذات , لذلك فانه من الطبيعي أن يلبي السلم کل ما طلبه منه 
ال 

وآن يستجيب لكل ما طلبه منه دینه آو تطلبته عقيدته من تضحیات وتحمل 
مشاق « فيترك وطنه ويهاجر الى الحبشة أى يصمد أمام التعذ یب > ویستهین يكل 
أنواع القمع والسحق والابادة التي تعرض اليها أن صدق ايمانه ووضوح 
العقيدة أمام عقله وقلبه هو الذي دفعه الى سلوك ذلك الطريق ٠‏ وارتضائه لكل 
التفضات ء ٹم احساسه دوجود القيادة الرشيدة التي نجود بنفسها قبل 2 و 
غیرها للثخطار » وتقدم غيرها علیها عند الفنم . هذه القيادة هي التي آعطت 
لتصرفات المسلمين قبیل الهجرة ویعدها الکثبر من آخلاقیات ومتلها ٠‏ وشي التي 


دفعت المسلمين الى احراز ما أحرزوه من بطولات وما تميزوا به من صمود وثبات : 
عندما دكون ... الله غايتنا : 


8 الاستفادة س مواقف کثيرة tga‏ ۰ 
ان الهجرة لم تكن في حقيقتها الا نهاية Jolt‏ سبقتها « وتفاعل ظروف آدت 
لقد دعا الرسول الناس الى الاسلام وطالبهم بأن يتبعوا دين آبیهم ابراهيم ء 
gall,‏ النزل على الأنبياء جاءهم يدعوهم الى الاسلام دينا Bling‏ « جاءهم ومعه 
ob!‏ بينات من ربهم ترشدهم الى الخير والحق وتبني عقولهم وقلوبهم به . 
ووجدوا أن ما يدعوهم اليه هو الحق الذي عقلوه وأحست عقولهم وآفندتهم آنه 
الطريق الدی يجب أن يتبعوه فضد قوا وأهنوا رده ines‏ وآمنوا اختاروا أن 


3 سس ہے ا 


۳۷ 

















سس ی بیس سے مضہ شش مس یی پب مو ب سب یی 


وکر Werte‏ في الاطار الذي ارتضاه الله وعلى الاخلاق التي رسمها لهم 


الکتاب المبين . 
الآدمية الاق شوه الكمال ل الانسائي > ولا يتحقة يتحقق الكمال الانساني الابالارتفاع 


ہے أيا کان لونهاً أى تأثيرها . 
ا ۳ أن طاعة الله انما تكون في الفناء في تنفیذ 
آوامره ء والتضحية بكل شيء في سبيل أن تكون کلمته هي العليا . لقد آدرکوا آنهم 
عندما یقولون ان الله هو آلفاية فلا غاية لهم بعد ذلك آلا ما یوصلهم الى الله . 
وعندما يدركون هذه الحقيقة فان عملهم كله يكون خالصا لوجه الله یتسابقون 
الى التضحية ویسارعون الى الجود بکل ما یملکونه ما دام ذلك یحقق للدین فائدة ء 
الاسلامی في اکتشاف النهج الاسلامي لبناء العقيدة عند المؤمنين بالاسلام ء 
ومحاولة آکتشاف طبيعة الاسلام كعقيدة والامکانیات الهائلة التي یمد بها الومنین 
به » وعندما نکتشف النهج ونعي الظروف التي يجب أن تهياً عند تطبیقه یمکننا 
العمل على اعادة تطبیق هذا النهج ء لیکون لنا منه نفس النتيجة وما آحوجنا الى 
ذلك ق.حاضونا وستفيانا : 


الانسان ... والفكرة : 


اذا كان الاینان يصن بق اآسمن ا سس کر موا راما 
في مواجهة الأحداث ٠‏ واستهانة بالصعاب ٠‏ وصفح وغفران ٠‏ وقيام برعاية 
asic‏ رفظ الكرارخ والحرانء قدت الرحفة عل الجزاء + والیں عل 
الانتقام « والمغفزة على المحاسية . 

وهو درس من دروس الهجرة وما أكثر دروسها وما أعمق معانيها ء فالانسان 
آیضا درس من دروس الهجرة » اننا das‏ فيه الكثير من المباديء التي نصنع 
انسانية الانسان » وتحقق کماله . لقد كان الرسول بالنهج الالهي الذي تربی عليه 
قمه الانسانية « وکانت مواقفه يوم الهجرة أو قبلها آویعدها من أجل الواقف ء لقد 
احتمل من العذ اب ما بفتت الصخر » > تعذب بدنه بالجوع والعاناة والضرب 
آحیانا » وتعذبت نفسه وهو يرى أصحابه یتعرضون للعذ اب وهو لا يملك أن برفعه 
عنهم « آو یقیهم منه » وتعذب يوم وقف یود عهم وهم آصحابه وأهله وبقية منه آیام 
قاموا بهجرتين الى الحبشة أو سبقوه الى المدينة ء وقاسى كثيرا من العذاب وهو 





coms oan‏ 1 العدد ۱۹۷ اخ الاولى ۱۶۰۱ ه 
es 7‏ تارك ایض ۱ الآياء ء والأجداد والبیت ns‏ الذي تنا ابرم 
ربه والامتثال مره 

وما كان لانسان أن يحتمل هذا العذاب » ولكنه تحمله لأنه نيى » واستطاعت 
نفسه أن تقدر عليه وتتماسك أمامه . لأنه محمد الذى اختارته السماء والذى 
هيىء للقيام بهذا الدور . 1 1 
وتولی الخالق جل جلاله اعد اده لتحمل هذا العبء فحمله وكان هو الصالح له » وهو 
النبي المؤتمن عليه , القادر على تأدية الدور وعندما يذعن لأمر ربه فإنه وفقا 
للاسلام ومناهجه لابد أن يعد للأمر عدته ٠‏ ویضع له من التنظيم والترتيب ما 

ويتطلب من أتباعه أن يفكروا ويمعنوا النظر في الأمور » ويقدروا لكل أمر . لقد 
أعد الرسول عدته لذلك وواجب الفكر الاسلامى هنا أن يتعرض لدراسة هذا 
الاعداد وتحليله والافادة منه « واعتمد على ربه وفوض اليه أمره بعد أن أدى هو 
oly‏ وطالبه GL‏ يعينه على ما هو مقبل عليه « وقل رب چو ہہ 
وآخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصیرا » ۸۰ الاسراء . 


OTT 


ثم الوقف الذي وقفه آبو بكر عندما آبلغه الرسول بأمر الهجرة وتصديقه 
جع جو ری کی ساکو (AR‏ ہہ تا 

لقد وجد ال مسر الانسان صورة مقالية للکمال الانساني > وجد dic‏ 
الخلق LS‏ يجب أن يكون . والصدق الذي لا تشوبه شائبة » وجد فيه الانسان 
صاحب الفكرة الذي Gade‏ بها ويصدق كل جزئياتها » ويقدم بعمله وسلوكه ما 
یؤکد التزامه بالفكرة التی یؤمن بها وا میدأ الذي يدعو اليه liga:‏ الصدق وهذا 
االتزامالفرید يصاع منهجا ررك اقنم ابا بکر فانه بقنم اللا غیره » ویضاع 
طريقه للاقناع في عصرنا وفي کل العصور , الا نتعلم من هذا النهج النبوي الدرس 
الأول 3 الایمان بالفکرة > والاخلاص لها . وضرورة الالتزام بالصدق مع آنفسنا 
أولا حتى نكون صادقين مع الآخرين “وسيقود صدقنا الى الاقناع ويؤدي اقناعهم 
الى اتباعهم ما ندعوهم اليه أى نريدهم أن يكونوا عليه . 

لقد قال الرسول له« ان الله أذن لي في الخروج والهجرة » فلم یساله عن شيء 
حا يتأكد منه عن الخبر ء بل قدم نفسه مباشرة وکان قوله : « الصحية 

نا سوا الله كت 





وکان الرسول صلى الله عليه وسلم یقدر الأمر ویعرف متاعبه ء ویعرف صديقه 
ویقدر صد اقته « ویعرف آنه أهلا لكل nd‏ وآنه کفء لتحمل أية مشقة واحتمال أي 
تعب , فلم يزد على أن قال له : الصحبة 





الوسائل والأساليب 





وعندما يكون الوضوح هو سمة الفكرة والانسان » فان الاسلوب أيضا يجب أن 
يكون محددا وواضحا فلا یختار من الوسائل الا ما يضمن التحقيق على أكمل وجه 
وقد تمثل ذلك في الهجرة عندما اختار أبى بكر الراحلتين الصالحتين القادرتين على 
تحمل المشاق وأسند الأمر الى أهله فاختار الدليل الذي يعرف الطريق حتى يمكنه 
أن يدلهم عليه في دقة ويسر . 

لقد اختار عبد الله بن أريقط ليدلهما على الطريق وهو مشرك . 


عندما ترعاك السماء ! 


لقد تعرض الرسول والصديق للأخطار وكانت قريش قادرة على اللحاق بهما 
وتمزيقهما اربا , ولكن عناية الله كانت ترعى الرسول وصاحبه . لقد خرجا من 
ديارهم طاعة لله وامتثالا لأمره ‘ أرادا أن ينصرا دين الله وينتصرا له فنصرهم 
الله ( الا تنصروه فقد نصره الله اذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في 
الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده 
بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله 
عزيز حكيم ) ۔ التوية/ ٠؛‏ 

لقد كانت الهجرة تجربة ايمان ٠‏ صدق الانسان في ايمانه يخالقه واوق الله 
وعده فنصره وأمده بقوة لم تستطع قوة أخرى أن تقف أمامها واذا كان لكل تجربة 
نتائج فان نتيجة هذه التجربة أن الايمان الصادق يحقق الكثير وتتضاعل أمامه كل 
الصعات . 

واذا كان الانسان يتطلب النتائج حتى يصدق , فقد كان في الهجرة أكثر من 
دليل على قدرة الله وصدق الرسول ۰ 

لقد جاءنا بالقرآن الكريم برهانا » من ربه تتضمن آياته وعد الله بالنصرطن 
ينصر دينه » ووعده للرسول بأنه سيتم عليه نصره « ويحقق له ما وعده به » ثم 
تجىء الهجرة فيتحقق ذلك . 

واذا كان المسلم یؤمن بأن كل ما جاء من الله حق وصدق فان غير المسلم يجب 
ان نقدم له من الحقائق وتتائم التحرية ما یقنعه , 


هی ھی العدد ۱۹۷ بت الاولى ۱ ۰ a‏ 
4090 ا ا or‏ اکر سس اک سر ا 
والايمان على القوى الباغية > وکان ذلك مقدرا با لایات المنزلة من قبل » وتحقق فعلا 
كما قررت الآيات فهذا دليل مادي على صدقها لمن لا يقنعهم الا الدليل المادي ء 
واذا وجد الدليل المادي الذي یؤکد صدق هذه الآيات فان ذلك بقودنا الى دق 
من جاء بها » والذي جاء بها يقول انه رسول يوحى اليه ولا فضل له فيما أتانا به , 
aly‏ لم يقم إلا بالبلاغ وأن هناك إلها-أحد صمد متفرد-بكل الكمالات ومنزه عن 
الشبيه والشريك ٠‏ قد أوحى له بهذا وأصدق ما نقله الينا . 
وما lies‏ سلمنا بصدق الرسالة »> وصدق الرسول » فإنه يجب أن يقودنا ذلك 
الایمان بوجود اله هو كما وصف نفسه 3 کتابه الكريم الذي جاءت التجرية 
الافسانية Abie Biel‏ 
هذه الفكرة الموجزة درس من دروس الهجرة يجب أن یتو لی الفکر الاسلامي 
بحثه وشرحه وتوضیحه ؛ یؤکدہ ويجلوه للمسلمين 0 ويبرز حقائقه الناصعة وما 
يستلهم منه ء وما يستفاد به لغير المسلمين . 
الیناء ... الفكري والعقائدي : 
ویصل الرسول الى المدينة ويفي آهلها بعهدهم له ‘ ويتم الله عليه نصرہ فماذ ا 
یفعل ؟ ما الأمور التي يهتم بها في هذا المجتمع الجد ید ؟ انه يمضي الى بناء الجتمع 
الذي يدعو اليه وفقاً لتعاليم الله . 
بیدا هذا الجتمع بامؤاخاة cas‏ الهاجرین والاتصار « وایمان الجمیم بمعنی 
الأخوة تلك العاني التي آکدتها صور واقعية حدثت asi‏ اك ٠‏ صوره ea‏ وشم 
یصنعون أكمل ميدآ للتعاون والمشاركة وتأكيد الا حساس بالوحدة والاخاء بين 
البشر فیتنازل الانسان عن آمواله ویقتسمها مع آخیه وهو سعيد بذلك . 
ثم يقوم ig ual‏ اسهد لیکون العلموالماد: اساسا لهذ المجتمع وقي 
المسجد برسالة مجيدة في تعليم الناس آمور دینهم > وفي تجميعهم حول تعاليم هذا 
الدين تلك التعاليم التي تثري حياتهم . > وتنیر طريقهم ء وتحقق تحقق لهم الأمن 
والاستقرار « وتكفل لهم السعادة في الدنيا والآخرة ٠‏ ویهنم الرسول بتنظيم كافة 
شئون المدينة » ویبحث لها عما یدفع الحياة الى الاستمرار ویصون آمنها ء ويودي 
الى انتظام آمورها . 
لم ينزل الرسول المدينة ليستريح ويهدأ ء ولكنه شرع في العمل واستمر عليه 
OY‏ الاسلام دين عمل ويناء فكري وعقائدي > ولا يكتفي بالبناء الفكري والعقائد ي 
ویقف عند الجانب النظري ء بل لابد من التطبیق GY‏ دين حياة « والحياة 3 تتطلب 
ما یصلحها ویحفظهاً . 
ان هذه العاني والدروس كلها بحاجة الى البحث والدراسة والتأمل » بحاجة الى 
تحویلها الى ایحاءات وقوی ملهمة موجهة وهذا هو واجب الفکر الاسلامي . 











وکلمات مشعة > وكأني بالانسانية لم 
یترطب لسانها بهذه الالفاظ من 
قبل ؟ 

وممن أخذت هذا كله ؟ 

يالله !!! إنها تعلمته من محمد بن عبد 
الل ٠‏ ذاك الرجل الأمي : الذي ما 
عرف قراءة ولا كتابة » ومع ذلك فان 
معجزرنه التی تحدى بها اليلغاء ‘ 


وآخرس بها الفصحاء « وأخضع بها 


الانس gall,‏ . كانت کتابا افتتحه ٠‏ 


رب العزة بالحدیث عن العلم : 
( وما كنت تتلو من قبله من کتاب 
ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب 
البطلون . بل هو آیات بینات في 
صدور الذین آوتوا العلم وما یجحد 
بایاتنا إلا الظالون ( العنکبوت / 
۸ £45 . 
ویهذا العنی هتف شوقي عندما قال : 
كفاك يالعلم 3 الأمي معجزة 

g‏ الجاهلية والتادیب ف اليثم 
والقرآن هنا ء يهيب بالناس جمیعا ء 
أن محصيلوا «Bel ill‏ عن طريق العلم 
الذي يقرعون بابه » ویطلبون 
آسیابه . 


ونحن هنا ats‏ لمسة حضاریة 


معجزة للقرآن الكريم 3 هذا 
السیاق . ودلك في هذا الامر العام 
« اقرا Nae‏ يكل العموم 
والشمول . فكل من يتوجه إليه 
الخطان مکلف رهامو بالقراعع 2 آنا 
كان موقعه « وعلى أي صورة كان 
۱ مستواه 1 

فالانسان في شريعة القرآن هو 
الانسان ء موطن العزة » ومعقد 


السيادة > وهو الذي آعطاه ريه سلطة 
الهيمنة على الكون وتسخيرة . 

والقرآن الماجد بذلك ٠‏ قد سبق دعوة 
أولئك الذين كانوا يزعمون لأنفسهم 
آنهم مجددون عندما نادوا بضرورة أن 


یکون العلم للانسان کالاء والهواء ؛ 


لوازمه 

تقول هذا : إن القرآن هو حباخب ول 
شاه و ال هذا ان شلات 
العام نان ل طرت 
ليصححوا أوضاع الانسانیة , 
ويصعدوا بها في درجات الكمال . 
ولم كان هذا الطلب ؟ بل لم کان هذا 
عنه ؟ 


ay‏ بالعلم يعرف الانسان ريه 


ويدرك. ذاته . ویتبصر طريقه 
ويهتدي إلى موقعه في هذه الحياة 
فيرعى إنسانيته . ويصون. آدميته 
ويتريع على عرش الزعامة والسيادة .. 
فالعلم ale‏ القلوب paid‏ الأرواح .. 
وغذاء. العقول » ونور الفكر » وجلاء 
اليصيرة 

العلم أفضل م طلب tay‏ فيه 
الطالب ‘ وأشرف ما كسب واقتناه 
الکاسب ‏ وطلات العلم ان كانوا من 
آقل الذاس عاشوا كرافا : وان کانوا 
من أوساطهم ساروا دواما » ون 
کانوا من خيارهم صاروا نجوما . 
واعلاما : واش جل جلاله برقع النين 
وذات یوم سئل الامام علي رضي اھ 
عنه : Lagi‏ خر العلم أو الال ٩‏ 
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ی حصيلة عل ٤‏ ۰ و د تحدد اليا تا 
a ٠‏ على آول ٠ “Bal‏ ويصعد اول 
رجات ‘ 


al 
ای و م‎ by 
ما طب الم‎ Ube الا بزال المرء‎ 2 0 
ظن انه علم فقد جهل » في هذا‎ 00 
الستن , وإذا سار الانسان ۷ هذا‎ " 
ء وانتظم فیجب‎ pill الطریق‎ a 
0 . الوضيء ء وأفاض الله عليه‎ - 
ee ۴ هذا لغابة واحدة‎ JS یسخر‎ 10 
0 0 foe a) وهو رضا‎ ‘ oa جح‎ 
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عهده قال ليزيد بن آخت النمر : 
اكفني بعض الأمور ( يعني 
صغارها ) ورد عني الناس في الدرهم 
والدرهمين . 

ففى عهد الخلفاء الراشدين كان 
القاضى يفصل في الخصومات المدنية 
آما القصاص والحدود فكانت ترجع 
إلى الخلفاء وولاة الأمصار . وكذلك 
كانت العقويات التأديبية تصدر من 
الخليفة أو عامله . وعلى العموم فقد 
كان الخليفة يحدد للقاضي ولايته . 

Bs‏ عهد بني أمية ظل القضاء ء على 
ماکان عليه أيام الخلفاء الراشدین . 
ols,‏ القاضي يقضي بالقرآن والسنة 
وفقا لاجتهاده إن لم تكن الذاهب 
الفقهية قد ظهرت بعد . ولکن پلاحظ 
ان الاحاديث النبوية كانت محل جدل 
كبير بين الفقهاء والحدتین ونقدة 
الحدیث ۰ 

وقي العصر العباسي الأول الذي 
بسنة ١۱۳۲ھ‏ ظهرت المذاهب 

: الحنفي والمالكي والشافعي 

lands 5‏ . وجمع الحدیث في 
المسلمين: - اصح الکتب بعد SES‏ 
الله ولذلك آطلق علیها » الصحاح « 
وأصحابها : البخاري 
( ٢٥٥ھ‏ ) ومسلم ( ٢٦۲ھ‏ ) وابن 
ماجة ( ۵۲۷۲ ) والترمذي 
) ۳ھ ) وایو داود ( ٥ھ‏ ) 
والنسائي ( ۳ a‏ ( . وضعفت 
روح الاجتهاد واصبح القاضي ملزما 
باصدار آحکامه وفق أحد المذاهب 
السابقة ففي العراق كان القاضي 


ob‏ کذا 





الشام والفرب وفق مذهب مالك By‏ 
مصر وفق مذهب الشافعي . واذا OLS‏ 
الخصمان من غير الذهب الشائع 3 
بلد ما أناب القاضي عنه قاضيا على 
مذهبهما . وقد GAT‏ العباسیون عن 
الفرس نظام « قاضي القضاة » وكان 
يقيم في حاضرة الدولة ويولي من قبله 
قضاة ينويون عنه 3 الأقاليم 
والأمصار . وأول من لقب بهذا اللقب 
gl‏ يوسف ( يعقوب بن ابراهيم ) 
wale‏ آبي حنیفة وصاحب کتاب 
« الخراج » في age‏ هارون الزشید. 
ols,‏ قاضی القضاة ف الاندلس 
یسمی > قاضي الجماعة » وقي هذا 
العصر اتسعت ولاية القاضي فبعد آن 
كان ينظر في الخصومات الدنية 
والجنائية أصبح يفصل في الدعاوي 
i,‏ الیه القرطة والظالسم 
والقسناض والكسية ردان الضرث 
وبيت المال . وفي هذا العصر بعد أن 
كان لكل ولاية قاض أصبح في کل 
LY,‏ قضاة يمثلون المذاهب المختلفة 
فصار تول القضاء آريعة یمنلون 
الذاهب الاريعة ء ينظر کل منهم في 
النزا ع الذي ينشب بين اتاج مذهیه 
وف ذلك يقول السیوطی : » كان 
الخلفاء يولون القاضي المقيم بیلدهم 
القضاء بجميع الأقاليم والبلاد التي 
تحت حكمهم > ثم يستنيب القاضي 
من تحت آمره من بشاء في کل اقلیم 
وفي كل ab‏ ولهذا كان یلقب « قاضي 
القضاة » ولا Gab‏ الا من هو بهذه 
الصفة ومن عداه بالقاضي فقط وقاخي 
واما الآن فصار في البلد 
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الواحد أريعة مشترکون کل منهم 
يلقب » gals‏ القضاة » . 

وقي العصر العباسي الثاني لم 
يقتصر الفساد على حالة الدولة المدنية 
والحربية بل امتد إلى القضاة . وكان 
القاضى يصدر حكمه وتتولى السلطة 
تنفیذ هذا الحكم . 

ويلاحظ أنه في عهد بني أمية لم 
يكن القضاة متأثرين بالسياسة بل 
كانوا مستقلين في أحكامهم لا 
یتاثرون بميول الحاكمين « وكانوا 
مطلقي التصرف وكلمتهم نافذة حتى 
على الولاة وعمال الخراج وكان 
القاضى كما كان في عهد الخلفاء 
الراشدین رجلا Linde‏ ورعا تقیا عالا 
مجتهدا سالا من العیوب لا تاكذه ق 
Gall‏ لومة لاثم . اما في عهد بني 
العباس فقد SG‏ القضاة بالسياسة 
لأن الخلفاء العباسيين كانوا يريدون 
إكساب أعمالهم صبفة الشرعية 
فعملوا على حمل القضاة على السير 
وفق رغباتهم في الحكم حتى امتنع 
كثير من الفقهاء عن تولي القضاء 
ومنهم آبو حنيفة . 


۲ ہے قضاء المظالم 


آنشيء .هذا القضاء لوقف تعدي 
ذوى الجاه والحسب فكانت تعرض 
عل قاضي الظالم القضایا ]13 عجز 
القاضي عن تنفیذ حکمه في قضية رجل 
من ذوی النفوذ والجاه Lat si‏ الیه 
التقاضیان لاعتقادهما أن القاضي لم 
يحكم بينهما بالعدل . ولذلك كان 


یتو النظر في الظالم رجل جلیل القدر 


كثير الورع يعرف باسم « قاضي 
الظالم 4 

ولم یجلس للمظالم أحد من 
الخلفاء الراشدین الا علیا رشي الله 
عنه فانه كان ینظر في مشكلة من يأتيه 
من التظلمین ویعمل على انصافه 
اکتا الم شی پا Wass‏ متام 
معيخة لللك . 

وكان عبدالملك بن مروان آول من 
جلس عن الكلفاء النظر.ق ظلاملاث 
cal lt‏ :. وقد آفردا Lage‏ تتفم dud‏ 
تن النطامی زان اس مار 
مشکل رده إلى قاضیه اين ادریس 
الأزدي فکان ابن ادریس هو الباشر 
وعبدالله هو الامر . وکان یحضر 
مجلسه الفقهاء ليرجع إليهم صاحب 
الظالم فیما آشکل عليه من السائل 
الشرعية . 

ویدخل 3 ولایة قاضي الظالم : 

۱ - النظر في تعدي الولاة على الرعية 
وآخذهم بالعسف في السيرة . : 

۲ - جور العمال فیما re‏ من 
الاموال فیرجم فيه إلى القوانین العادلة 
في دواوین الأئمة فیحمل الناس علیها 
ويأخذ العمال بها وینظر فیما 
استزادوه فان رفعوه إلى بيت ا مال آمر 
برده Gly‏ أخذوه لأنفسهم استرجعه 
لأريابه . 

ے ی 
اشامن عل كوف :اموا فیس 
يستوفونه له ويوفون منه فيتصفح 
آحوال ما وكل إليهم فان عدلوا بحق ء 
من دخل أو خرج ٠‏ الى زيادة أو 
lel leak‏ ال jae‏ 


وهده الینود الخلاثة المتقدمة لا 











یحتاج والي الظالم في تصفحها إلى 


 :‏ تظلم الرتزقة من نقص آرزاقهم 
أو تأخرها عنهم ولجحاف النظر بهم 
فبرجع إلى دیوانه في فرض العطاء 
العادل فیجریه علیهم وینظر فيما 
نقصوه آو منعوه من قبل فان اخذه 
ولاة آمورهم استرجع منهم وان لم 
يأخذوه قضاه من بیت ا مال 

ه ‏ رد الغصوب وهو ضربان 

أ احدهما غصوب سلطانية قد 
تغلب عليها ولاة الجور كالأملاك 
القبوضة عن آریابها إما لرغبة فيها 
Lely‏ لتعد على آهلها -فهذا إن ple‏ به 
والي المظالم عند تصفح الأمور ‘ آمر 
برده قبل التظلم إليه . وان لم يعلم به 
ب - والثاني الغصوب التي تقلب 
عليها ذوو الأيدي القوية وتصرفوا فیها 
تصرف اللاك بالقهر والغلبة وهذا 
موقوف على تظلم أريابه ولا ینتزع من 
يد غاصبه الا بأحد آمور آربعة هي : 
١‏ اعتراف الغاصب وإقراره . 
؟  ale‏ والي المظالم فيجوز له أن 
يحكم عليه بعلمه . ۳ - بينة تشهد 
على الغاصب بغصبه آو تشهد 
للمغصوب منه بملكه . 5 تظاهر 
الأخبار الذي ينفي عنها التواطژؤ ولا 
يختلج فيها الشكوك لأنه لما جاز 
للشهود أن يشهدوا في الأملاك بتظاهر 
الأخبار كان حكم ولاة المظالم بذلك 


أحق . 
1 - مشارفة الوقوف ) جمع وقف ( 


Leis —‏ العامة فییدا بتصفحها وإن لم 


يكن فیها متظلم لیجریها على سبیلها 
ویمضیها على شروط واقفها إذا 
عرفها . 

wee‏ فا سی سنا 
موقوف عل تظلم آهلها sic‏ التنازع 
فیها لوقفها على خصوم متعینین 
به الحقوق عند الحاکم . 

- تنفیذ ما عجز القضاة عن تنفیذه 
من احکام . 

۔ النظر فیما عجز عنه الناظرون من 
الحسبة في الصالح العامة کالجاهر 
طریق عجز عن منعه . 

مراعاة العیادات الظاهرة کالجمع 
والاعیاد . 

— النظر بين التشاجرین والحکم بين 
التنازعین » فلا يخرج في النظر بینهم 
عن ase‏ الحق ومقتضاه . 


۳ — الحسیة 


اس تام میں ساسا حول 
الأمر بالعروف والنهي عن المنكر 
رکا وكليفة ای هی الك 
فيما یتعلق بالنظام العام وغیره مما 
سدقي الفعنل ab‏ السرفة . 
بالعروف والنهي عن Sill‏ والحافظة 
على الاداب العامة وعلى الفضيلة 
والآمانة فكان : 

- ينظر في مراعاة أحكام الشرع 

- يحول دون بروز الحوانیت مما 
یعوق نظام المرور: 
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ات استیفاء الدیون 
ب الكشف غل الوازية واكان :+ 
وكان لها دار خاصة فكان المحتسب 
بطالت ge‏ الباعة ان .هنم اكان ف 
آوقات معينة ومعهم موازينهم 
وسنجهم ومكاييلهم فیعایرها فان 
بک al‏ خلا La salsa‏ وا 
صاحیها شراء غبرها آو آمره 
تامار تزا 

وکان عمر آول من وضع نظام 
الحسبة ركان يفوع :يعمل المكتسن 
بنفسه فقد روّى مرة يضرب جمالا 
ويقول له * حملت كبلك ما لا انت 

وکان القضاء والحسبة یسندان في 
بعض الأحيان إلى رجل واحد مع ما 
بين العملین من تباین فعمل القاضي 
مبني جل التحقیق والاناة في الحکم : 
وعمل الحتشب هبني fe‏ الفسدة 
وال لفطل > 


فالقضاء في الدولة الاسلامية OLS‏ 
یقوم به في البداءة ولي الأمر إذ وی 
الامر 3 الاسلام یجمع « بتعييرنا 
الحصاضر » السلطتين التنفيدية 
والقضائية آما التشريع فهو لله 
سبحانه وتعالى : « إن الحكم الا 
لله » وايضا سنة رسوله واجماع 
المسلمين . ولا بدأت مشاغل ولي 


الآمر تكش وتتعقد اخذ يولي غبرہ في 
شع وااحيانة شس ارو 
ومعروف انه مما يلتزم به ولي الأمر في 
الاسلام حفظ الدين وتنفیذ الأحكام 
بين المتشاجرين وقطع الخصام بين 
GCN‏ وإقافة الحيك.: jig AD‏ 
and‏ ف بعض تلك فکان هناك القضاء 


العادي وقضاء الظالم والحسبة . 

وقد تبين أن هذه الآنواع من 
القضاء لیست اقسام | مستقاة 
بعضها عن بعض بل هي متداخلة إن 
كان یتصل بالقضاء في الاسلام الأخذ 
على يد الظالم ( الظالم ) كما كان 
الکو اه اج أنه كان من 
Ghai‏ شخص واحد آمرین منها 
يرد لوال الظلم. أن بعکم 
الدعوی بدلا من القاضي مما یجعل من 
الصعب القول باته كان بین متول هذه 
الأنواع ما بين الجهات القضائية 
بمعناها الآن من الاستقلال ٠‏ ولعل 
تكاون وتان لا قيضة اختصاضيات 
وخصوصا وأن المتولين لهذه الأنواع 
القلافة كانوا' سام السوکلاء. عن 
كتخسن واک هن an BO‏ ااا 
کے | وهی ولي الأمر ء فهو پشبه 
اف بين ier,‏ النيابة العامة تع 
نيابتهم جمیعا عن النائب العام في 
النظم الحالية . 

gh 9‏ هذا التنظيم يدل على 
حرص الدولة الاسلامية على حسن 
سير الامور فيها بوضع نظام مناسب 
لعصره . لا یغض من ذلك ان هذا 
النظام یحتاج - في العصر الحاضر - 
الى نظرة بقصد تحدید الولایات بحیث 
لا يكون هناك تداخل » وتنظیم أدق 
برعاية السلطة القضائية وعدم 
التداخل بينها ويين السلطة 
التنفيذية . 

› المستعان‎ alll, 














سار الرسول صلوات الله وسلامه 
a ee‏ 
. السلمن . ولم بلتفت ال ما كان 
بدیره أعداء دين الله 3 إن مكائدهم - 
4 وقد آعطاه الله النافذة 
تلبث أن تز 


یبقی “دجيل اس ما استطاعوا. 
a.‏ 

0 . كما أن الصحابة رضوان الله 
عليهم ؛ وقد مکنوا لاديمان ني نفوسهم 
کانوا نعم العون للرسول » وكانوا 


٠‏ مثل هداب وشحاعة واصرار على 


این عدى 0 الدثنه > وعبدالله 


وخرجواء مع القیم 
الله 7 وترکوا re‏ بر ا 0 


لبا Me‏ 1 الغدر ۳ 














ثم قاتلوا القوم حتی قتل مرش 
ote e‏ وعاصم .. ومن 
أرادت « هذيل » ان تأخذ رأسه 
لتبيعها الى سلافة بنت سعد » وكانت 
قد نذرت حين اصاب عاصم ابنيها في 
احد » لئن استطاعت أن تحصل على 
رأس عاصم لتشرين الخمر فيها ء 
وحاول رجل من هذيل أن يحمل رأس 
عاصم اليها , وإذ هو في طريقه 
خرجت عليه أسراب من النحل في 
الل رھت عن لسر 
وضاعت منه رأس عاصم آو آعماه 
الله عنها .. وکان عاصم قد آعطی 
الله عهدا آلا یمسه مشرك أو یمس 
مشركا أبدا « فكان عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه يقول حين بلفه ما 
حدث : يحفظ الله العبد المؤمن . كان 
حياته . فمنعه الله وحفظه بعد 
مماته . كما حفظه في حياته . 
وآما الثلاثة الذين لم يقتلوا وهم : 
زيد بن الدثنة »> وخبيب بن عدی › 
وعبدالله بن طارق . فقد أسروهم ثم 
خرجوا ب بهم إلى مكة te pao‏ 
یه نفسه من حبال قیدہ » واکنهم 
تابعوه وقتلوه رمیا بالحجارة » فقبره 
هناك في الظهران رحمه الله رحمة 
واسعة ء وأما خبیب بن عدی وزید بن 
الدتنة » فقدموا بهما الى مكة , 
فباعوهما من قريش بأسيرين من 


- فثیل GES‏ .بمكة + فاشترئ: Lists‏ 


الحارث ليقتله يأبيه الحارث ‏ وأما 


زيد بن الدثنة فاشتراه صفوان بن 
أمية ليقتله بأبيه أمية بن خلف ٠‏ وقد 
شهدت قريش كلها مقتل زيد بن الدثنة 
عندما خرج به صفوان إلى التنعيم 
بأرياض مكة ليقتص منه .. ويعث به 
صفوان مع موی له يقال له 
« نسطاس » إلى التنعيم ٠‏ وأخرجوه 
هناك ليقتلوه . واجتمع رهط من 
قریش فيهم سفيان بن حرب , فقال له 
أبو سفيان حين تقدم ليقتل : أنشدك 
الله يازيد » أتحب أن يكون محمد في 
مكانك » وأن تکون الآن بين أهلك 
هنا ويقصد أبى سفيان من قوله 
هذا ان يعرف رأي زيد في محمد ومدى 
حبه له ء بعد أن صار إلى هذه الميتة 
يسيب إسلامه ‏ فقال زيد والله ما 
آحب آن یصاب رسول الله بالاذی ‘ 
ولو كانت شوكة تژذیه - قال sal‏ 
يحب ont‏ كحب أصحاب محمد 
الله » Lif‏ خبيب فتقول ماوية مولاة 
حجير بن أبي اهاب وكانت قد 
أسلمت ‏ قالت : 

كان und‏ عندي ۰ وحبس في 
بيتي + فلقد اطلعت علیه يرما وق 
يده قطف من عنب مثل رأس الرجل 
یاکل die‏ ء قال لي حين حضره القتل : 
ياأمة الله ء ابعثي إلى بحديدة آتطهر 
بها للقتل ء فاعطیت غلاما من الحي 


الوسی ثم قلت له : ادخل يها على 
الرجل coll‏ .. قالت : فأخذها 


الغلام وأسرع بها إليه ء تم نني لمت 











نفسي على هذا الفعل » فماذا یکون من 
7 إذا اقتص من الغلام وقتله 
قتص لنفسه قبل موته . . فلما ناوله 

: آخذها من يده ثم قال‎ all 
CAS غدري‎ clef لعمرك > آما خافت‎ 
الموسى إلي ؟ ثم أخلى‎ sigs بعثتك‎ 

ثم خرجوا بخبيب ء كما خرجوا 
بزید قبله إلى التنعیم بحضور رجالات 
قريش فقال لهم : إن رأيتم أن 
تدعوني حتى أركع ركعتين فافعلوا . 
قالوا دونك فارکم ء ئ8 pate‏ 
آتمهما وأحسنهما , تم آقبل على 
القوم فقال : إنا واله لولا آن تظنوا 
لاستکثرت من الصلاة ٠‏ فكان خبیب 
ابن عدی آول من سن هاتين الرکعتین 
عند القتل للمسلمین . 

ثم رفعوه على خشبة وآوتقوه قال : 
اللهم إنا قد Gab‏ رسالة رسولك ء 
فبلغه الغداة ما يصنع بنا > ثم قال : 
اللهم آحصهم عددا « واقتلهم بددا . 
ولا تغادر منهم آحدا E‏ 
الله . 

یقول معاویة بن أبي سفيان بعد 
أن Jas‏ 3 الاسلام : لقد حضرت 
خبيبا حين اقتص منه أهل مكة ء 
وكان في جملة الحاضرين الحو 
سفيان . فرأيته يلقيني على الأرض 
فرقا من دعوة خبیب ‏ وكانوا يقولون 
إن الرجل إذا دعى عليه ونام على جنيه 
لم يلحقه الأذی . 

کان صعيد بن عام في الله ع 


/ العدد ۱۹۷ / جمادی الاولى ۱۶۰۱ ه 





وهی جا an en‏ اننا 
فذکر الناس هذا لعمر بن الخطاب _ 
رضى الله عنه فقال عثدما سأله عمز 
لما قدم عليه : ياسعيد , ما هذا الذي 
يصيبك » ويلم بك ؟ 

فقال سعيد : والله ياأمسير 
آلوفتن + ونا حي رمتول الله یا 
بي من بأس » ولكني كنت ممن حضر 
خبيب بن عدى حين قتل وسمعت 
دعوته , فوالله ما خطرت على قلبي ء 
أو تذکرتها وأنا في مجلس من المجالس 
إلا غشى علي 

قال ادن ان : لا آصیب مرثد 
وعاصم بالرجيع قال رجال من 
المنافقين : ياويح هولاء المفتونين 
الذي هلكوا هكذا ء فلا هم قعدوا في 
أهلهيم, فلا هم Ayal‏ رسالة 
النافقن قوله تعالى : ( ومن الناس 
من يعجبك قوله في الحياة الدنیا ) 
بالنفاق ۰ ( ويشهد الله على ما في 
جوا ۸ لد الخصام 
البقرة/ ۲۰۶ . وهو آشد الناس کرها 
الام ei‏ کی ها و 
نفسه » ویحاول تغطية هذا بالجدال 
والحاجة « ویقول حسان بن ثابت 
راثیا خبیبا من قصيدة طويلة نجتزی* 
مها 
ما بال عينك لا ترقا مدامعها 

سحا على الصدر مثل اللوٌلو القلق 
على خبيب فتى الفتيان قد علموا 

لا فشسل حسین تلقساه ولا نزق 
فاذهب خبيب جزاك الله طيية 

وجنة الخلد عند الجور في الرفق 
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ومکذا لم تكن Ga Yl‏ التي سار 
علیها الاسلام مفروشة بالزهور 
والورود ٠‏ بل انها كانت في كثير من 
الأوقات ملآى بالأشواك ۰ وتكتنفها 
الصخور والجنادل ء وما أصحاب 
الدين الذین تحدثنا عنهم في الحدیث 
السابق الا مثالا من الأمثلة الهينة 
الدالة على صدق هذه الدعوة » وصحة 
هذا tage oly alt‏ شان GSN‏ 
دائما « call‏ الأمور وتعودها یجعل 
منها رکائز ثابتة في حیاتهم » ومحاور 
aa Sil‏ لا پخرجون عن سلطانها ولا 
يحيدون عن دورانها ولا یستطیعون 
متها فکاکا وان آرادوا . لقد MS‏ کٹخ 
من الكفان يعرفون: أن رساله الستها ء 
وما جاءت به هو Gall‏ . ولکنهم غير 
قادرین على الخروج على عاداتهم وما 
آلفوه في حياتهم ولا یقتصر الأمر عند 
حد الوقوف موقفا لا يتقبلون فيه 
الجديد » ولكنهم يحاولون طمسه 
والعدوان عليه » ومن ذلك ما حدث عند 
بكر معونة بعد ثلاثة of‏ أريعة أشهر من 
جعفر ‏ ملاعب الأسنة ‏ على رسول 
alll‏ - صل alll‏ علیه وسلم حال 
الدينة » فعرض عليه الدخول في 
الاسلام oles,‏ إليه « فلم يرفض 
دا قال + 

لو بعثت رجالا من أصحابك الى 
أل eas‏ فكوا الان ات ال 
رسول alll‏ - صلى الله عليه وسلم — 
إني آخشی علیهم آهل نجد ء فقال آبو 
براء : آنا لهم جار » فابعثهم فلیدعوا 


کش پڑپش ری شس SESSA‏ 


بم 


owen 





سس سس SES‏ 








فاختار رسول الله - صلی alll‏ 
عليه وسلم - النذر بن عمرو - آخا 
بني ساعدة - مع أريعين رجلا من 
خبرة آصحابه فمنهم الحارث بن 
الصمة « وحرام بن ملحان » وعروة 
ابن آسماء » ونافع بن بديل بن 
ورقاء » وعامر بن فهيرة مولي أبي بكر 
الصديق وغيرهم من رجال مشهود لهم 
بالسبق في الاسلام » فساروا حتى 
نزلوا برض تسمی بئر معونة » وهي 
بين مضارب بني عامر 2 ويين بتي 
سليم ‏ فلما نزلوها بعثوا حرام بن 
ملحان بكتاب إلى عدو الله عامر بن 
الطفیل ‘ فلما آتاه يكتاب رسول 
الله -صل الله عليه وسلم لم ينظر 
حتى يقرأه بل قتله قبل أن يفض 
خطابه , ثم استصرخ عليهم بني 
sale‏ تفش يدرو إل ales‏ 
إليه وقالوا : 

إن أبا براء ‏ ملاعب الأسنة قد 
عقد لهم عقدا وجوارا وانا لن ننقض 
عهده معهم ء فاستصرخ عليهم بني 
سليم فأجابوه إلى ذلك .. وخرجوا 
حتى أحاطوا بصحابة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - فاستعدوا 
لقتالهم > ودارت معركة غير متكافئة 
انتهت بقتل الصحابة رضي الله عنهم 
آجمعین إلا کعب بن زيد فانهم ترکوه 
ويه رمق » وعاش حتی قتل في غزوة 
الخندق ومات شهیدا . 

وتصادف أن كان قریبا من الکان 
عمرو بن آمية الضمري ٠‏ ورجل من 
الأنصان + فراؤا ظیورا توم على 




















pene‏ من آلارخی فقالا : لا شا آن 
لهذه شاتات رتم اطا .كيك دان 
الطيور ء فوجدا أصحاب رسول 
له = میق الله عليه ولع ویو 
تسریلوا بدمائهم قد لحقوا بأهل 
الشهادة . واستقر رآیهما على اللحاق 
وول الله حاضيل الله عل رك ج 
وليخبراه Les‏ رآیاه » ولكن لحقهما 
عامر بن الطفيل « ورجاله « فهرب 
الانصاري ولكن goat‏ بن آمية وقع 
آسیرا » فلما آخبرهم آنهما من مضر 
آطلقه pole‏ بن الطفیل وجز ناصیته » 
واعتقه عن رقبة زعم آنها كانت على 
آمه . 

وسار عمرى بن أمية بعدها حتى 
إذا نزل بمكان في الطريق نزل به 
رجلان . ولا سألهما عرف أنهما من 
نى yale‏ نخان القرسمة وفتلهما: : 
وهو لا يعلم أن بين بني عامر ورسول 
الله سل الله عليه وسلم هدا 
وهو یری أنه قد LAT‏ ببعض ثأر 
المسلمين بفعلته هذه > فلما قدم عمرو 
اين Tah‏ هل الرسول:: واعلمه الخين 
قال له : ياعمرو ء لقد قتلت اثنين قد 
عاهدناهما » وعلینا دیتهما :ولا بلغ 
اتی رام شيف وهی له اخنار 
عامر بن الطفیل له ۰ واستعانته بينى 
سلیم للقضاء على صحابة رسول 
اللەت:ھق: الله مله وس > 

م خرج رل الله حل الا 

عليه وسلم بے ال شی اک 
« يستعينهم في دية هذين الرجلين 
اللذين قتلا من بني pale‏ » وقد قتلهما 
عمرو بن a‏ الضمري « وکان اه 





الوعي اسان / العدد ۱۹۷ ا جمادی الاو ۱ ده 


وعهد Lali‏ اقات قالوا : نعم یاآبا 
القاسم ء نعينك على ما آحببت ء وما 
هذه فرصة مواتية « فمن یجلس إلى 
جنب جدار من جدرنا » فما علینا الا 
أن شيع ابمل سا تا مس اس 
راه قفرت السا عق وال جا 
اليهود على آنفسهم بعدہ ء ویریحنا 
حماش بن كعب ‏ آحدهم فقال : 
أنا لذلك . 
reer‏ ا رای كن 
وعمر بن الخطاب « وعلي بن أبي 
فا رقي له ی اوت 
اسل يد قد EIGN‏ ان من انسیا 
بما يدبر من GE‏ ظهره « فقام على 
الفور ورجع صلی الله عليه وسلم — 
ومن كان معه » ولا ee‏ اب 
ومغادرة الکان ‘ فأخبرهم الو 
وطلم = نال لهم والس Segall‏ 
وآرسل النافقون وعلى رأسهم 
عبدالله بن آبي بن سلول — زعیم 
النافقین ‘ ومالك بن آبي قوقل » 
وسوید ‘ وداعس ‘ آرسلوا إلى بنی 
ار يرارن ايتن Gal‏ 























خرجنا معکم « ولکنهم خافوا مغية 
فعلهم وفشلوا في محاولة نصرتهم . 
رقف alll‏ قفاوت نشی التفتز 
الرعب » وسألوا رسول الله — صلی 
الله عليه وسلم — أن یجلیهم Oly‏ 
يكف عنهم وعن دمائهم « على آن لهم 
ما حملت LY!‏ الا السلاح » فقبل ء 
وخرجوا من دیارهم یحملون آموالهم 
ومتاعهم بقدر ما استطاعت الابل آن 
تحمل . ثم خرجوا إلى خیبر ومنهم من 
سار إلى بلاد الشام 

یقول ابن هشام . إن عبدالله بن 
بكر قال : إنهم خرجوا بالنساء 
والآموال وا لأولاد ‘ معهم الزام‌بر 
عند رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ‏ ليضعها في بيت مال 
المسلمين » ثم قسمت على المهاجرين 
الأولين دون الأنصار إلا أن سهل بن 
حنيف . وأبا دجانة ذكرا فقرا 
فاعطاهما رسول alll‏ - صلی الله 
عليه وسلم — ونزلت في بني النضیر 
آیات بینات من سورة pot‏ يذكر 
فیها ما آصابهم من نقمة الله عز 
وجل » وما سلط علیهم من العذاب 
فقال تعالى : 

( هو الذي اخرج الذين کفروا 
من Jai‏ الکتاب من دیارهم لاول 
الحشر ما ظننتم أن یخرجوا وظنوا 
آنهم مانعتهم حصونهم من الله 
فاتاهم الله من حيث لم بحتسیوا 
وقذف اي قلوبهم الرعب بخربون 
بيوتهم بایدیهم وآيدي المؤمنين 
فاعتب روا باأولى الابصار ) 
الحشر/۲ > هذه بعض صور مما 











لاقاه المسلمون على آيدي elie]‏ 
الاسلام من النافقین واليهود 
وغبرهم » النین وقفوا من النور موقف 
العاند العازض » الذی wos‏ الحق 
بعینیه »> ویسمعه بأذنیه > ویمحصه 
بعقله 0 ولكنه يأبى أن يستجيب 
لداعي gall‏ کبرا وعنادا وصلفا 
واستعلاء » وكم في حياة الناس من 
هؤلاء من يرون الحق ولكنهم 
ينكرونه » ومن يسمعون دعوته 
ولكنهم يضعون أصابعهم في آذانهم ء 
ويستكبرون استكبارا » ولكن النصر 
تی في أعقاب الهزيمة « والنجاح 
الذي ياس في اعقاب كل عمل مخلص 
يقصد به وجه الله إنما هو من أعظم 
الأعمال أجرا » وارفعها قدرا عند رب 
العالین . والله لا یضیع آجر من 
لم يكن ممکنا والحال هکذا أن یتوقف 
القتال . أو fags‏ الطرفان . فالدین 
القادم من السماء قوة تحصاول 
الانطلاق Ley‏ تحمل من مبادی" وقیم 
ومثل ونظم فيها صلاح للبشر 3 
حياتهم ومماتهم « ودنياهم 
وأخراهم ء آما العبادة القديمة فهي 
قائمة على الوهم ء ولا بد لها أن 
تصارع لتبقى فهذه سنة الحياة . 
فان الفناء فكرة لا تتقبلها الحياة إلا 
مرغمة ء ولا تستسيغها إلا مكرهة ,2 
مهما كان نوع هذه الحياة ء حتی لو 
كانت طفيلية لاقيمة لها ولا وزن . 
فما بين السنة الثالثة والخامسة 
للهجرة حدثت حوادث وغزوات صغيرة 
متفرقة . كغزوة بدر الآخرة « والتي 
لم يحدث فيها قتال أو لقاء . GY‏ آبا 
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سفیان كان قد قال مقالة عقب خروجه 
من ميدان آحد ء وهي : موعدنا معكم 
العام القبل ء ورد عليه عمر بن 
الخطاب رضی اش aie‏ بالقبول للقاء : 
في نفس الوعد » فخرج رسول الله 
صل ام dade‏ وسلم - بارا بوغده , 
ریق alls‏ آیاما Biss po‏ اناستقیان 
وقریشا لم يبرا بوعدهما . 

. غزوة ذات الرقاع في غطفان‎ ellis, 
قام‎ LS تحدث بها حرب کالہ م‎ aly 
- الرسول - صلی الله عليه وسلم‎ 
تم كانت غروة‎ ٠ الجندل‎ dogs بغزو‎ 
الخندق في شوال سنة خمس ۰ وهي‎ 
موطن سے ارم والتي سوا‎ 
أئمة الکفضر والمنافقین والیهود‎ 
والنور‎ ٠ الوقوف في وجه الدين الجديد‎ 
. الوليد‎ 

فقد اجتمم نفر من زعماء اليهود › 
وحيى بن آخطب النضري , وكنانة بن 
ابی الحقیق النضري وغببرهم من بني 
النضير ويني وائل » وقاموا بتحزیب 
الأحزاب وتجمیعهم . فقد خرجوا 
حتی قدموا على قريش بمكة ودعوهم 
إلى حرب رسول الله صلی الله عليه 
وسلم وأكدوا لهم نهم سيكونون في 
تم هو كه | سار ین بعك اوا من 
محمد » وقالوا : انا سنكون معكم 
حتى نستأصله فأجابتهم قريش أو 
أجابهم سادتها بأن قالوا : يامعشر 


اليهود » إنكم آهل الكتاب الأول » 
وأنتم تعلمون أننا نختلف مع محمد 0 
وآن ديننا يختلف مع دينه ء فمن على 


نحن ؟ فقال لهم 


زعماء اليهود : بل أنتم على حق › 
ودينكم خیر من دينه « وآنتم أولى 
بالحق منه . 


ولا سمعت قريش © أى سمع زعماء 
قريش مقالة اليهود سرهم ماسمعوا . 
ونشطوا وخفوا وتسارعوا إلى دعوة 
رءوس الیهود لقتال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم ‏ وترك زعماء اليهود 
مكة وانطلقوا إلى غيرها یؤلبون الكفار 
عليه وسلم وعلى دینه الجدید ‘ 
ويبينون لهم الأخطار التي ستحيق 
مر موم زا نش الم شا مها linia‏ 
وینتصروا عليه ٠‏ فذهیوا إلى غطفان ‘ 
وقالوا لهم ما قالوه لزعماء فرش > 
ولم یخرجوا من دیارهم الا وغطفان قد 
انضمت لجموعهم « واستعدت لحرب 
المسلمين والقضاء عليهم ‘ وعلى 
ويني مر “شيرق 3 و مت قريش 
يقودها ويحمل 20 آبو سفیان بن 
dine‏ بن حصن ۰ وخرجت بني مرة 
يقودها الحارث بن عوف بن أبى 
حارثة Goll‏ في بني مرة Sire‏ 
خریحت هنه الو ll‏ بلغت عشرة 
آلاف مقاتل . یملکون suc‏ الحرب 
والقتال « ومعهمم مایحتاجونه من 
وا عو سول اشح ال 
واستشارهم ‘ واستقر رأبه ورآیهم 
عل عفر Ge‏ خر اترک ركان 





2 2 = 2 
سلمان الفارسي 
وأجمعوا آمرهم على مباشرة الحفر على 
الفور ء حتى لا تسبقهم أحزاب الكفر 
في الوصول إلى المدينة ودخولها ء وهنا 
لورت اتسوا ن التاق کف هذا 
الخندق . فقد آشترك في حفره جمیع 
شین رھت لوو مار اند 
اللہ are‏ فقد كان يشارك 
في الحفر بیدیه الكريمتين كأقل رجل في 
الین ۔ ولكن. التانقن' اتج 
موقفهم « فهم لا يرفعون رءوسهم إلا 
سیل ند her Fee)‏ الس 
وآخنوا يتباطئون في عملهم, 
ويعتذرون بالضعف وعدم القدرة على 
تحمل مشقة العمل « ويتسللون إلى 
أهليهم بغير إذن آو علم من رسول 
الله -صل dil‏ علیه وسلم و الوقت 
الذي كان لا يستطيع فيه أحد من 
المسلمين أن يترك مكانه حتى لقضاء 
حاجته الا باذن من الرسول عليه 
الصصلاة والسلام :۸ قافن لةه وة 
بعدها » رغبة في الخير واحتسابا في 
الجن #حقول سا وال 

( إنما المؤمنون الذين آمنوا ails‏ 
ورسوله وإذا کانوا معه على آمر 
جامع لم یذهبوا حتی یستاذنوہ إن 
الذین بستآذنونك آولشك الذسن 
يؤمنون بات ورسوله فاذا 
استآذنوك لبعض شانھم فاذن لمن 
شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله 
غفور رحيم ) النور /۱۲ 

وقال تعالى في المنافقين : ( قد يعلم 
اش الذين يتسللون منكم لواذا 
فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن 


رضی الله عنه - 


تصييهم فتنة أو یصیبھم عذاب 
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Latics‏ فرغ رسول الله — صلی الله 
عليه وسلم ‏ والمسلمون من حفر 

الخندق » آقبلت قريش حتى نزلت 


شم ااال ين الحرت رھات 
في عشرة الاك من اجا سی 
کنانة Jal,‏ تهامة LS‏ آشرنا من 
قبل » وکانت فیهم غطفان ومن تابعها 
من آهل نجد » ونزلت بجانب آحد . 
وخرج رسول الله ب صلی الله عليه 
وسلم - ل ENG‏ الاف من السلمین . 
وعسکر خلف الخندق > آما النساء 
والاطفال فقد آودعوهم حصون 


اللستة . 
وآخذت الفتنة تلعب يقرونها ‘ 
وحاول — عدو الله حیی بن آخطب 


النضری أن یغری کعب بن آسد زعیم 
بني قريظة » وکان قد وادع ‏ رسول 
اش كس اش علیه وسلم ب وفاهدة : 
فلما جاءه حيى بن أخطب يطرق بابه 
قال له : اذهب عني فأنت رجل 


۶ 


مشئوم . 
ولكن هذا لم يثن حیی بن آخطب فقد 
كان داهية في الکر والخديعة , 
والقدرة على إقناع الناس بما يريد » 
وظل ينادي كعب بن أسد زعيم بني 
قريظة ٠‏ ویتوسل إليه حتى فتح بابه 
له . فقال : تغلق بابك دوني وقد آتيتك 
بالخير وعز الدهر ء cle‏ بجيش لا 
قبل لحمد به » ولن يستطيع أن يصمد 
في وجهه مهما حاول « لقد جئتك 
بقریش وقادتها وذوی الرآي والبطش 
وأحمهات اک وا مال فیها 
رومة ا يسمى 00 الس ۱ 

















وهو الذي و seed‏ 
وجئتك بغطفان ومعها سادتها وآریاب 
الرأي والشرف فيها . وأنزلتهم إلى 
جانب أحد » لقد عاهدوني وعاقدوني 
عل الا یبارحوا هذا الکان كحى 
يستأصلوا شوكة محمد . وينهوا 
اتن شيعو ا علطا ites‏ 
التى آلفناها . 
واكن کعب بن آسد القريظي هال له : 
جتتني والله بذل الدهر © ویسحاپ 
جهام لا ماء فيه ولا خیر ء فهو يبرق 
ويرعد وليس فيه شي" ٠‏ ويحك ياابن 
أخطب » فدعني وشأني » فأنا لم أر 
من محمد إلا وفاء وصدقا ویرا ۰ 
ولكن حيى لم يسلم بالأمر ولم يزل 
یکعب حتى آعطاه عهدا ومیتاقا بأنه 
oe Ja}‏ 
> فسوف یدخل بقومه معه في 
خصدة ع وليحدث لهم ما يحدث » 
وليصيبهم ما یصیبھم سويا ... ولا 
بلغ الأمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بعث إليهم سعد بن معاذ بن 
النعمان وهو يومئذ سيد الاوس › 
وسعد بن عبادة وهو یومنذ سيد 
الخزرج ء ومعهما عبد الله بن 
رواحة . وخوات بن جبير وقال لهم : 
اذمبوا وانظروا .. lint‏ ما بلغنا من 
آمر هوّلاء القوم . 


عسکر رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - بجنده خلف الخندق ق ثلاثة 
الاك لأقؤوة الحدو + وكماسيق أن 
ذكرنا في الحديث » أن المشركين من 
قريش وأنصارهم ومن تابعهم قد 
جاءوا بعشرة 5 آلاف مقاتل . وعسكروا 
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3 أماكن بها ے > وقد 
بنی النضير وحرضوهم على قتال 
atin‏ > وحاولوا ضم بني قريظة 
إلى هذا الجمع العادي الط 

وعرفنا أن حيى بن أخطب استطاع 
أن يجعل كعب بن أسد ينكث وعده مع 
رسول الله صلی الله عليه وسلم - 
وأرسل الرسول جماعة من أصحابه 
لاستقصاء هذا لا ومعرقة مایدبر 
بنو قريظة , وليتأكد من dave‏ ما 
وصله من أخبار عن اتصال الأعداء 


ولا وصلت الجماعة الکونة من سعد 


ابن عبادة وعبد الله بن رواحة › 
وخوات بن جبیر إلى بني قريظة 
وسالوهم Loc‏ بلغ المسلمين من نكثهم 
لعهدهم واتصالهم بأعدائهمء 
فوجدوهم على أخبث مما سمعوا أو 
بلغهم من نبئھم إذ قالوا : من رسول 
ال هذا ؟ لا age‏ بيننا ويين محمد ولا 
عقد ء فشاتمهم سعد بن معاذ 
وشاتموه « وكان رجلا فيه صرامة 
وحدة » ولكن سعد بن عبادة قال له : 
دع عنك مشاتمتهم , فما بيننا آکبر 
من المشاتمة ثم آقبلا على رسول الله - 
صل الله عليه وسلم - ومعهم بقية من 
ذهب الیهم 7 ولا سألھم رسول 
الله صل الله عليه وسلم ‏ عن 
القوم قالوا : عضل والقارة ‏ أي 
كغدر أصحاب الرجيع بأصحاب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم . 
ولكن الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلے : قال باطمتنان : ابشروا 


REE REE es 




















وعظم عند ذلك البلاء واشتد الکرب . 
وآتاهم العدو من فوقهم ومن آسفل 
منهم « حتی GB‏ الوّمنون کل OB‏ › 
ونجم النفاق عن بعض النافقین حتی 
قال احدهم LOY‏ ومقبظا : 

لقد كان محمد يعدنا بکنوز کسری 
وقيصر « وآحدنا لا يأمن الیوم على 
قال آوس بن قيظي : يارسول الله : 
وتا عون كمي جاري الا 
وانا نخاف أن یدخلها الاعداء فأذن 
لتا ot‏ تذهت إلدها لسانجیا :. 

وقد نزلت فیهم آیات كريمة من القرآن 
الحكيم ونان ASN‏ :وا نفرگون 
المدينة ما یقرب من شهر . ولم تكن 
هناك حرب سوی البارزة والرسي 
بالنب‌ال . ولا اشتد على الناس 
البلاء « وعظم الخطب ٠‏ آرسل رسول 
اشع كل aol, ail‏ وك بت 
رجلين من قادة أعدائه وهما عيينة بن 
حصن . والحارث بن عوف المري 
وهما قافا غطفان ۰ فاعطاهما فت 
تمار الدينة على أن يرجعا بسن 
معهما » وقبل الرجلان الصلح على 
هذه الشروط « وقبل أن يشهد على 
إقرار الصلح طلب رسول الله صلی 
بن عبادة وهما سيدا الأوس والخزرج 
فاستشارهما فا لامر ولکنهما قالا 
له : 

يارسول الله ء آهو آمر تحبه 
فنصنعه ؟ آم “(gh‏ آمركت الله به ؟ . 
فقال رسول الله صلی الله مات 
وسلم : بل هو آمر آصنعه لکم . 

قال ؛ واش ما اسنع ناه ال و 


رآيت العرب قد رمتکم عن قوس 
واحدة « وآتوکم من کل جانب . 
فأردت أن آکسر عنکم من شوکتهم إلى 
ae‏ 

فقال بضغو يخ Sls‏ ناسل PAN‏ 
قد US‏ نحن وهوّلاء على الشرك بالل 
Sales‏ الاوكان > الا تعبت ال ولا 
نعرفه « وكانوا لا يطمعون أن يأكلوا 
مھا ید إلا فری آن مسا کیف 
وقد أكرمنا الله وشرفنا بالاسلام . 
وهدانا له وآغزنا seb‏ اتا 
و زا ما ا iota alge‏ 
ails‏ لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم 
الله بیننا وبینهم . 

فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ أنت وذاك « وتناول سعد بن 
Sls‏ الخ رما ها ا ي 
الكتابة . 

وحاولت مجموعة من فرسان العدو آن 
فاختاروا مکانا ضیقا « وحاولوا 
عبوره بخیلهم وقد تصدی لهم علي بن 
أبى طالب وجماعة من المسلمين 
ومن البارزات الشهيرة في تاريخ 
طالب کرم الله وجهه ‏ وبین عمرو 
ابن ود ء وهو أحد أبطال العرب الذين 
شهدت لهم ميادين القتال بالفروسية 
والشجاعة فقد وف في مواجهة 
المسلمين أمام الخندق وبسار راكبا 
فرسه مختالا قائلا : 4 
ألا من مبارز ؟ ..ألا من مبارز ؟ 
آنا عمرو بن ود لا ينكرني أحد من 
العرب » وكلهم يخافني ويرهبني فبرز 








له ge‏ بن آبى. طالب - کرم الله 
وجهه — وقال یاعمرو › انك كنت 
قد عاهدت آلا يدعوك رجل من قریش 
إلى خلتین الا آخذتهما منه . 

فقال عمرو : أجل .. فقال له علي 

لا حاجة لي بنلك .. ثم أتبع على مقالته 
بدعوته للنزال .. got ee‏ 
ذلك اما احب نك ' ولكن 
أقتلك .. والحقيقة أن علي بن أبى 
طالب كان يود أن ينازله فاستتاره 
لذلك ا oe‏ 
بمثابة هزيمة لجيش كدير 
الأخرى فهي الشهادة ‏ ‘ وهي إحدى 
الحسنیین > وکان قصده من هده 
البارزة رفع الروح العنوية لدى جند 
المسلمين بعدما لا قوه من العنت 
والبلاء بسبب الحصار » إنها مواقف 
فهي ق 3۹ خالدة على مر 
الدهور 

ولاس عجو بن Diese‏ 
طالب وتحديه السافر ٠‏ وكان علي — 
كرم الله وجهه = لازال Gas‏ صغيرا 
نزل عن فرسه . وعقره على مرآی 
یس من oa‏ ‘ وضرب 
2“ ‘ ودارت مو شرسة یں 
رجلین « رجل قوي مارس ں الحروب وله 


أن ينتصر على هذا الخصيم القوج: 
ويثبت الله فوّاد علي . ويحدث مالم 
asa‏ الناس من كلا eee‏ 
نعل ين ای طالب هر ود 
فارس العرب ۰ و١برع‏ من أمسك 
شف ادف ری مس تھا 
سیٹا للاحزاب النین اجتمعوا لقتال 
المسلمين في هذه الغزوة الشهورة في 
تاريخ الاسلام ء فقد رأى الكفار 
أعظم محارب في تاريخ العرب يخر 
رجال محمد ء ليست له خبرة طويلة 
بعد بفنون الحرب والقتال كما كان 
عمرو .. ولقد هلل المسلمون وكبروا 
الله عز وجل الذي هزم وقتل عمرو بن 
ود على يد علي بن أبى طالب . والذي 
كان منذ وقت قصير يمشي مختالا 
متبجحا مغرورا . وهللوا وكبروا OF‏ 
الله قد وهبهم بطلا ترهبه الأبطال , 
وتخافه الشجعان . فلقد عوضهم 
انتصاره عن الشقة التي لاقوها في 
حفر الخندق ‘ وما توف و 
جھل عنم 7 مصرع عمرو on‏ 
برمحه عل الارض وهو ي اشد حالات 
الغيظ والاحباط هربا « ویقول في هذا 
حسان بن ثابت شاعر الاسسلام 
والسلمین : 
فر وآلقی لنا رمحه 

لعلك عکرم لم تفعل 
ولم تلو ظهرك مستانسا 

كأن قفاك قفا فرعل 





تشيث بعض الذین کتبوا 3 فقه 


السيرة وغيرها > بقصة آسری يدر »2 


cy‏ | م 


وسید ولد 
ومعناه : 


" وکنا نود ان یفرق / 
صل الله عليه وسلم = 


بشئون الدنيا. > وهذا ا 


محل نزاع تسم معروف 
































وهو غير واقع ء وقد يذهب الى النسخ 
وهو غير ثابت » فلهذا يقع في الخطاً . 
ويخالفه غيره من المجتهدين . وهذه 
النبوة . التي تبينت معا في التنزيل › 
ويينته للناس ۰ وعينت موضع کل 
دليل » وميرت الناسخ والنسوخ ٠‏ لا 
عليه وسلم — لهذا عن الخطاً « 
وت رشن اهاه دن لبعضن الخظا ۰ 

ان الذي يرتد اجتهاده الى 
الوحي . فاجتهاده وحي . فيكون 
بمعزل عن الخطاً . فهذا قول الله 
تعالى : ( وما ينطق عن الهوى . إن 
هو الا وحي یوصی ) 
النجم / "و5 . 

وان الذي یقلب نظره في معاني 
النصوص والتنزیل « وتتعارض بین 
يديه الأدلة . ویحاول التوفیق بینها قد 
یخطثه الحمل والتوفیق . لا جرم كان 
هو الذي قد “bas‏ في اجتهاده 
ويصيب . وقضية هذا الخطاً ومبعثه 
انه لا يعتمد على الوحي مباشرة . اما 
اجتهاده ‏ عليه الصلاة والسلام — 
قياسا والوحي منزه عن الخطأً فكذا 
الاجتهاد الذي يبتني عليه . 

وليس من الحق بعد هذا البيان - 
وهى الحق ‏ أن يقال : « اذا صح 
له عليه الصلاة والسلام — أن 
یخطی في الاجتهاد ويصيب » 
فسقطت فكرة الخطاً في اجتهاده . 


اجتهاد النبي .- صل الله علية 
وسلم - واجتهاد and‏ . وثبت ان 
اجتهاده لا يتأتى عليه خطاً . ولا 
توف اھ بال امہ ول 
بختلف: فى هذا المسطلموق + 
صنل ]لك عليه وسلم - GIS‏ ارجخ 
الناس عقلا . وأفضلهم رآیا . 
وآبعدهم نظرا « وآکترهم عبرا . في 
سائر احواله ء لا يناغي في ذلك ولا 
يجاري وهم متفقون على انه صلی 
الله عليه وسلم ‏ معصوم بعصمة اللہ 
ال لد ولا عدن ق الکتان ولا ق 
السنة , ولا في كلام الصحابة ء ولا 
السلف ن خر القرون . ولا و کلام 
الائمة القتدی بهم + يشير الى نسبة 
الخطاً الیه . 

هذا ما ای کرت اعقانہھے 
Saas‏ الخطا: ات 

Ll‏ ما یتعلق بفكرة اجتهاده فق 
قبول الفداء من آسری بدر . فقد تعلق 
بها Lat‏ بعض الکاتبین ٠‏ وانتهوا 
إلى أنه عليه الصلاة والسلام - 
أخطأ في قبول الفداء منهم ٠‏ وانه 
نزلت فیه SLY!‏ معاتبات . 

والثایت من الروایات في هذه 
الواقعة . هو : أن النبي - صلى الله 
sg lle‏ استشتان اپا يكن 
وعمر — واستشار الناس في الأسرى 
یوم بدر : 

فقال آبوبکر : يا نبي الله : هؤلاء 
هم بنو العم والعشيرة والاخوان . 


فيكون ما آخذناه متهم قوة Lil‏ على 








الکفار « وعسی الله أن بهدیهم فیکونوا 


. عضدا‎ LJ 
رأي آبی‎ Gol وقال عمر : والّه ما‎ 
بكر : ولکن آری ان تمكنني من‎ 


فلان » قريب لعمر . فأضرب عنقه . 
وتمکن Lule‏ من عقيل » فیضرب 
عنقه ٠‏ وتمکن حمزة من فلان فیضرب 
عنقه »> حتی alas‏ الله أن لیس في 
قلوپنا هوادة للمشرکین > هولاء 
صنادیدهم وآئمتهم وقادتهم . 
قال عمر : فهوي رسول الله — 
صلی الله عليه وسلم - ما قال آبو 
بكر ۰ ولم يهو ما قلت وآخذ منهم 
القداء . 
فلما كان من الغد . قال عمر : 
فغدوت الى النبي - صلی الله عليه 
وسلم — والی أبي بكر « وهما 
يبكيان » فقلت : ما يبكيك آنست 
وصاحبك ؟ فان وجدت بکاء بكيت ء 
وان لم اجد بکاء تباکیت لبکائکما ! 
فقال النبي - صلی الله عليه 
ویسلم — : « أبكي للذي عرض علي 
آصحابك من آخذهم الفداء . لقد 
عرض علي عذابهم آدنضی من هذه 
الشجرة » رواه مسلم لشچرة قريبة 
منه - وانزل الله عز وجل ل : 
( ما كان لنبي أن یکون له آسری 
حتى یشخن في الارض تریدون عرض 
الاو الآخرة واه عزیز 
حكيم . لولا کناب من الله سیق 
لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم . 
فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا 
الله إن الله غفور رحيم) 
الانفال/ ٦۹/٦۷‏ . 


ونحن نتساءل فنقول : هل في هذه 
القصة ما يدل على خطأ النبي ‏ صلی 
الله عليه وسلم - في الاجتهاد ؟ وهل 
فيها ما يدل على عتابه في اجتهاده 
هذا ؟ 

والواقع انه ليس في هذه القصة 
المذكورة . ما يدل على اجتهاده 
مطلقا ؟ فلا تدل على انه اخطاً 
بالضرورة  LS‏ لا تدل على عتابه في 
اجتهاده لزوما : وذلك للأمور الآتية : 


۱ ) إن حکم الاسرى معروف في 
الاسلام > وهو تخيير الامام بين 
الفداء والقتل فاطراح المسالة على 
الحبكانة للاستشارة والأسضازة ل 
احمد : « استشار النبي ‏ صلی الله 
عليه وسلم — الناس في الاسری يوم 
بدر » . فالاستشارة لييان ای 
الوجهین اقرب الى الصلحة فقدم 
رآیان مدعمان بالدلیل » ويدا له ب 
صل الله عليه وسلم - ان قبول الفداء 
أرجح وآصلح فأخذ به . فليس في 
القضية اجتهاد . وانما هي 
الاستشارة . واختيار احد حكمين 
معروفين وللحاكم ‏ من قبل ومن 
بعد حق الخيرة منهما - فأین هذا 
من الاجتهاد ؟ 

۲ )مان re‏ شل ا 
عليه وسلم — قبول الفداء ,2 ela‏ 
موافقا لا في آم الکتاب » بتفسير ابن 
عباس قوله تعالی : ( لولا کتاب من 
الله سيق لسکم فیما اخدتم عذ اب 


عظيم ) . فقد روي عنه ان الراد : 








لولا ما ثبت في ام الکتاب من ان 

الغانم والاساري حلال لکم » سکم 

2 أنه حال ما خود من الگفان‎ eu 
ا ے اف ايكون سرت ارت‎ 


ای وعظم ها ويا ران 
ورحمته بأمته » وقد خير بين القتل 
والفداء + ان بختار الا الفداء . فهذا 
من تطبیقات ما صح J‏ الحدیث : 
« ما خر رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ‏ بين أمرين الا أختار 
اس مهنا خاالم نكن Oo‏ رتا 
البخاري فكيف يوصف اختياره لامر 
تخل شت 

: ان قوله تعالی بعد ذلك‎ - ) ٤ 
) فكلوا مما غنمتم حلالا طیبا‎ ( 
اقزار لمات الاد الا عن‎ 
یفن اغفا القداء :وقل‎ salad ts 
يمكن ان يقر على ما اخطاً فيه ؟‎ 
3 الکتوپ‎ Gil, Lak وکیف كر‎ 
ام الکتاپ ؟‎ 

ه ) ان قضية الخطأ ولازمه ان 
یؤمر - لو حدث ‏ برد الفداء على 
الأسرى » لا ان يقال له : ( فکلوا 
مما غنمتم حلالا طيبا ) اذ كيف 
یعتبر لازم الخطا واثره حلالا طيبا 
ویباح تناوله بعد العلم ؟ 

٦ت‏ لو كان اختیاره Lia‏ كنلا 
تبه عليه . لا امتدح باحلال الغنائم 
له . بقوله في الصحیح : « وأحلت لي 
الغنائم ولم تحل لاحد قبلي » . 


۷( ۔ قد كان فعله احتياطا 
وحكمة » وتوقفا وانتظارا — كما 
يقول الامام ابن العربي - ٠‏ وليس 
معصية غير معتية , US‏ رای بعض 
الناس — وحاشاه من ذلك فالقتل 
لا يفوت بأخذ الفداء . اذ یمکن رده 
وتنفیذ الاتخان : بخلاف ما لو وقع 
الفداء . ورشح هذا الانتظار Jos‏ 
سبعین من الشرکین » فیهم الصنادید 
والاکباش : فهل كان ذلك كافيا في 
الاثشخان ؟ 

A‏ ) - آن قبول الفداء حکم شرعي 
ثابت قبل غزوة بدر : فقد فدی رسول 
Ee ee Ee‏ 
التي خرجت تعترض Ine‏ لقریش . 
كل واحد بأريعين اوقية . ولم يخطاً 
وقتئذ ولم يعاتب » فكيف يخطأ هنا 
ويعاتب ؟ 

٩‏ ) ورد « عن علي قوله : جاء 
جبريل الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ يوم بدر ۰ فقال له : خير 
القتل « ن شاووا | القداء , د ان 
العام القبل مثلهم . فقالوا : 


الفداء ویقتل مذا » . 0 رغبة 
منهسم 3 الشهادة في سبيل الله 
کال عب . 


هذا الحدیث : وهذا دلیل على انهم لم 
یفعلوا ا . وعلى هذا 





یکون العتب موجه الیهعم . 
لاختيارهم غير الاو ی . 

 ) ٠‏ يبدى من مراجعة كتب 
Raul‏ والروايات في هده القصة .+ 
ان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ل 
اتسار كاه العاس چان 
الاسری ! واستشار ایضا الشیخین 
Liles‏ آیضا في کبار القوم فکان 
الاتجاه الى الفداء . فالعتاب النازل 
لم يكن موجها الى النبي — صلی الله 
عليه وسلم - وانما کان موجها الى 
الى ۰ مالوا ال الفداء + الال 
aye cal,‏ عليه Lae‏ اشتفتان Gale‏ 


الناس . 
ویستحیل أن یظن بالنبي - صلی 
الله عليه وسلم - أنه يريد الدنیا ء 


وهو الذي آبی أن تکون له جبال تهامة 
ذهبا ء وقال : « مالي وللدنیا ؟ ما انا 
Lolly‏ الا کراکب استظل تحت 
شجرة > ثم راح وترکها » رواه احمد 
والترمذي LS‏ یستحیل ان يظن 
بالصديق ذلك , وهو الذي وهب نفسه 
وماله كله ٠‏ في سبيل الله ٠‏ ورسوله . 
ودعوه الاسلام . 

بل إن سياق قصة الاسری والفداء 
في الحدیث الشریف الذي رویناه . 
وقول النبي — صلی الله عليه وسلم — 
فیها مجیبا عمر - رضي الله عنه ب : 
» للذي عرض علي أصحابك من 
آخذهم الفداء ؟ لقد عرض علي عذابهم 
آدنی من هذه الشجرة « . يدل على أن 


الیکاء كان من أجل العتاب » لا على 
ہے سو > بل هو الذي عرض 


الوعي الاسلامي / العدد ۱۹۷ / جمادی الاولی 








آخذه هو . 
سیت خر : «لقد عرض علي 


رات ان الواقم 2 الذي كان 
يهددهم » وکاد یحیق بهم . 
والخطاب في الآية : ( لسکم فیما 
آخذتم ) موجه الى الجماعة لا الى 
النبي — صلى الله عليه وسلم . 
واذا فالخاطب والعاتب ٠‏ والذي 
تعرض للعذاب ۰ هو خلك: الفریق من 
الصحابة ء الذي اقترح في الشورة 
آخذ الفداء . وهذا هو الحق الظاهن . 
ولا أدري بماذا يجيب الذين يرون 
في الحادثة ضريا من الاجتهاد ء عما 
ثبت من أن الجتهد اذا أصاب فله 
Jasin‏ من هذا العرض 
السريع > لقصة الفداء في آسری بدر : 
انا ل نکن حیال اجتهاد من قبل 
نبي » صلی الله عليه وسلم — ولا في 
نزول الوحي بخلاف اجتهاده بل كنا 
بصدد حكم شرعي »> یخیر فيه حاكم 
المسلمين بين أمرين : الفداء آو القتل 
فاستشار الصحابة في الاخذ 
بنهدهما : وترجيحة غل «pu‏ 
بحسب الحكمة والصلحه . فلم 
یجتهد « ولم جتهدوا  OF‏ 
الاجتهاد ‏ كما هو معروف — 
« استفراغ الوسم لتحصيل OB‏ 
بحكم شرعي مجهول 0 . والحکم هنا 
معروف © وانما وقعت الشورى 
لاختیار الاولى من جهتي الحکم 
والانسب لظروف السلمین وقتئذ ." 








21ل نتتانينناتن 


| 








تولى سعی في الارض لیفسد فیها 
ويهلك الحرث والنسل ) ء ولام 
التعلیل هنا تفید أن هذا النمط الادمي 
لم يخط الا الى فساد » وکانه قد عمی 
کا | یر 
والوكفة التي بولك Ue‏ الانسان قد 
نضبت من قلبه حتی انه اذا ذکر بعمله 
بعد فضحه ليرجع ويثوب لم يسمع في 
داخله أي نداء للخير > ولم يستجب الا 
لنواقيس الكبر والعناد ‏ والايغال في 
الفساد : ( وإذا قيل له اتق الله 
اخذته العزة بالائم ) فعناد هذا 
النمط وتأبیه عن الانصياع لدعاء 
الهدى والخير دليلان على تأصل 
الخبث عنده ٠‏ وانقطاع الامل في 
اصلاحه . ومن ثم ختمت الآيات 
التی تتحدث في شأنه بمصبره المؤلم : 
( فحسبه جهنم ولبئس المهاد ) . 

وبینا نحن مع الایات آمام خبث 
البشر وفسادهم وعنادهم اذا بالایات 
تصعد ينا ال جو ملائکی ۰ فتقفنا 
آمام نمط آخر من الناس یتفجر الخير 
منه آنی سار . 

ولا كان ایصال الخير يتطلب 
الجهد والعمل « وريما الفداء 
والتضحية ء فقد وجدنا هذا النمط 
الآدمي الخير يضحي بنفسه - وهي 
آغلی ما elles‏ في سبیل إرضاء الله ‘ 
آی في سبیل الخبر على تعدد مناحیه ء 
وتباين مسالکه ء فالخیر هو الهدف 
اتی عدم > خبر في العقيدة » وخير 

ا ‘ Rae‏ 3 ہر 


النمط البشري فٍ ایجاز معجن : 
( ومن الناس من يشري نفسه 
ایتفاء مرضاة الله وا رءوف 
بالعباد ) البقرة/ ۲۰۷ فهذا النمط 
من البشر نموذج فذ للانسان التکامل 
الذي يستاهل الوصف بالانسانية في 
آبر طباعها . وآقوم نزعاتها ء ولقد 
ضفطت الآية الكريمة کل ممیزات هذا .٠‏ 
النمط الأريحي في هذه الجملة 
القصيرة : ( بشری نفسه ) » ثم 
ضغطت الاتجاهات النبيلة لهذا 
القصد ف جملة آخری تتلخض تھا 
على قصرها JS‏ ما يعن للفکر 
الانسانی عن اوج الخير. واا 
البر والرحمة : ( ابتغاء مرضاة 
الله ) فلقد اصبح ارضاء الله امام 
هذا النمط المعيار السليم لكل ما يأتي 
او يدع ء وغدت اهداف حركاته 
نستطلع هذا النمط من البشر - ننظر 
من شاهق ذروته انسانية نبيلة ‏ الى 
حضيض بؤرته حيوانية خسيسة . اذ 
القابلة بين الذمطين الآنفين كالمقابلة 
بين الاوج والحضیض dads‏ وخسة . 
واذا تركنا هذا المجال : مجال 
المعاملة والاحتكاك الى مجال العقيدة 
طالعتنا آيات اخر من سورة الحج 
متضمنة نمطين من البشر يكاد 
تفكيرهما العقائدي أن يخرجهما من 
زمرة البشر » الاول جاهل مغرور , 
يجادل في صلف:عبى وکر مآفون دون 
اعتماد على ale‏ أصيل . آو فكر 
تام يجادل .في کل ما يتمشل 


ESARETA 








اع فی سایق SU‏ 
تارکا هدی الانییاء ‘ وكتب 
ot‏ سل مها محاق ا سا 
قدفة فيق الا وال عن 
عبادة الله 2 فهو باختصار نموذج 
متعجرف خاو مضل » تقول OLY‏ في 
توضیحه : ( ومن الناس من يجادل 
في الله ale pas‏ ولا هدی ولا کتاب 
الله ) الحسج/۸و٩‏ > وف مقابل 
عم نج الاو یه و اشتلاله: Gall‏ كان 
جزاژه الناسب الخزي ف الدنیا والنار 
في الآخرة : (له في الدنيا خزي 
ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ) 
الحج/٩‏ هذا النموذج الذي تصوره 
لك الایات sags‏ ف حیاتنا كيرا . 
ولشد ما یصیبنا بلاه ٠‏ هو نموذج 
بشري يهوى الجدال غير معتمد على 
ale‏ آو ثقافة dole‏ « ویزداد غرورا 
وصلفا كلما وجد بیئته تصغی اليه 
جبنا أو جهلا ٠‏ وكأن الادیان الكريمة 
تشير إلى آنجع طريقة لعاملة هذا 
الشط من الناس ais‏ تقول ۰( لد 
في الدنيا خزی ) . اذ ينبغي أن 
يخزى ذلك الصنف بأية وسيلة تسيب 
له الخزي والهوان حتى يفيق الى 
رشده ٠‏ ويعرف مكانته بين جماعته . 
فعدم ترصده بالخزی تقصير ممن 
یعایشوته لما يترتب على ذلك من إيغاله 
ف الغروں والحدال الأعم :: 


بعد هذا النموذج التعالي على خواء 
تصور لنا سورة الحج badges‏ آخر 
کالهیاء ‘ آو كالريشة في الهواء > شو 
نموذج ضعیف واه لا يرتكز على ركائز 





Rib a nies بصع‎ ee eS 
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قوية من الایمان العمیق ٠‏ والیقین 
الخابت والاطمثنان القلبي للحق . فهو 
نمط ابرز ما يتميز به الزعزعة 
والترفد + اڈ هو ڈائما وکما جين الآية 
في ایجازه ا البديع على حرف › 
والقعبين القزاتی فى وصف هذا الط 
بالتأرجح على حرف اروع وآحکم مما 
guts,‏ به علماء النفس Lees‏ في 
وصفهم هذا التأرجح باهتزاز 
الشخصية ء فكل ما يأتي به هؤلاء 
العفتاز عق اياف .وهات الفا 
من كتبهم ‏ لا يفي بما يفيده هذا 
التعبير القراني العجز : « علی 
حرف » ell‏ فالتعبیر لم یتعد الجار 
والجرور » ولکنه بمجرد وصوله الى 
الانن الواعية يسكب في العقل شحنة 
من العاني التي تصور هذا النموذج 
الآدمي تصویرا یفوق کل تصویر دقة 
وإحكاما واستیقابا لكل أجزاء 
ال 

والآيات وان كانت تصور هذا 
الصنف في مجال العبادة فانها ترسم 
لنا النهج المنحرف الذي يسلكه هذا 
النمط من التاس : نهج النفعية 
اة وح ارہ SAN‏ 
الذهني والنشاطي في هذه النفعية ء 
فهذ] الس ونس say‏ م افا 
العقائدي الى أن يعبد الله لا لأن الله 
يستحق العبادة بل ليفيض الله عليه 
الخير والنعم » فان وجد غير ذلك لم 
يتحرج من أن ينخلع من الايمان 
بسهولة ويسر يدلان على ان ايمانه لم 
بعد لسانه . 
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رھدا التمودع “فق قافتا نیز 
كين "هنا لو ای اق كنات من 
صاحیه مارب ذاتي > ولا Gh Gas‏ بوکد 
ee ge‏ ال اقا انا یم تدای 
الث قان وت یی انوا pile‏ 
اتضریت آرامی لش اقا بل اقل 
کت حا ود ادن ار 
قليه حب !! 


وكأن الآيات في توضیحها لهذا 
النمط النفعي تحذرنا dade‏ صداقته ‘ 
فضره اکثر من تفعه ان تصور ان فيه 
٠ Laas‏ وهو دائم القلق والاضطراب" ‘ 
ولا یعرف الثيات والاننتقران” 0 ان هق 
من وراه Stell‏ مس ا ان تكون 
خالصة لله E‏ له 
الدین ) . تر القيم ولا 
البادی" فهو یدوسها :ف طریق 
الوصول الى هدفه الهایط . 

واذا كانت SLY!‏ قد رسمت في 
النهاية جزاء هذا النمط والذي يناسب 
میدآه الوضیم . ذلك الجزاء الذي 
یتضح من بات تعالى : ( خسر 
الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران 
المبين ) -فانها تنبهنا الى ما ينبغي 
ان يعامل به في مجتمعه « فينبغي ان 
يمني ذلك الصنف الآدمي المزعزع 
العقيدة بخسارتين تفوتسان عليه 
غرضه » وتوصدان في وجه نفعيته 
الأیواب » فهو في عبادته الزائفة من 
أجل النفع الشخصي يستدرج بافاضة 
الخير حتى يفتن في حياته فينقلب على 
وجهه ء معاديا ربه . ونابذا دينه ء 


فیخسر Gaul‏ والآخرة ‏ ویمقل هذا 
لق بالحانت ان alain‏ نا داهو 
یشمون في صداقته رائحة النفعية . 
فيحرموه متعة الصداقة , ونعيم 
النفع ٠‏ ولعل في ذلك الجزاء جذبا له 
الى الاستقامة المطبة لشخصيته › 
وانقاذا له من وهدة البوار ف الدارین 
إن وجد عنده استعداد فطری لنلك . 
هذا » ولقد الفینا الآيات الت 
تغرضت لتصوین التمانح الیقریة مب 
قن اکفرت من شاو الفاسدینن:؛ 
موضحة طباعهم وسماتهم 
ومتا جيم ولع متك من ile‏ 
الصالحين سوى نموذج واحد « وأرى 
التعليل ( والله أعلم بمراده ( یکمن 
في أن آتباع الفساد فعلا كثرة . 
وآتباع الصلاح قلة . ويشهد لذلك 
قول الله سبحانه وتعالی في كثير من 
الآيات : ( ولکن اكثر الضاس لا 
يعلمون ) » ( ولكن اكثر الناس لا 
یؤمنون ) ( ولكن اكثر الناس لا 
یشکرون ) - غافر/۰۷و۹۹و۱۱ . 
وقوله في شأن الصالحین : ( الا 
الذین آمنوا وعملوا الصالحات 
وقليل ما هم ) . وبعد » فاخالني 
لست محتاجا الى توضیح الهدف من 
هذا التطویف في رحاب تلك OLY!‏ بعد 
آن برزت امامنا صور تلك النماذج 
Lal‏ © خمرة و رة + لنقتفي Sl‏ 
الاو ی « ونحذر الاخبرة © فنحظی 
بسعادة الدارین ویصدق فینا قول الله 


تعالى : ( الذین بستمعون القول 
فیتیعون اخس ود آولشك الذسن 
هداهم اش وآولشك هم ولو 


الالیاب ) الزمر/۱۸ . 








3 
tat |‏ ی ند یب 


تنویه ببني اسرائیل وایذان برعاية الله 
لهم وتفضیلهم على العالین . وکتایته 
لهم الأرض الف وتوركثه ابا 
مشارق الارض ومغاريها التي بارك 
الله فيها . وايجاب على المسلمين 
all ]‏ . 


| للاستاذ / محمد عزة دروزه 


يؤيده القرآن الکریم في زعمهم . 











ومع ان 3 القرآن الکریم oll‏ 
SS‏ > فان pa‏ 
السلمین a‏ الحجة ليم 
07 من عدوان ويغي وظلم 
واغتصاب » وما يدعون اليه من 
الصلح على اساس الأمر الواقع الذي ا . 








ولذلك صار من واجسب ها داد 
ووضعها في نصابها gall‏ . لتنوير 
عامة المسلمين وتحذيرهم من خداع 
اليهود وتضليلهم . وفي ما يلي شيء من 
ذلك بسييل القيام بهذا الواجب : 
ey‏ الكريم هذه الآيات : 
= = بني اسرائيل اذكروا 
نعمتي التي یو علیکم و واني 
سے على العامين ) البقرة/ ۶۷ 
۲ - ( ولقد اتینا موسی الكتاب فلا 
تكن قي مرية من لقائه وجعلناه 
هدی ليني اسرائیل . وجعلنا منهم 
أئمة يهدون بأمرنا نا صیروا 
وکا وا بآياتنا يوقنون ) 
السجدة/ ۲۳ و ۲۶ 


۳ - ( ولقد اتينا موسی الهدی 
وأورتنا بني اسرائیل الکتاب + 
Gas‏ وذکری لأولى الألباب ( 
غافر/ OY‏ و ۵۶ 


- ( ولقد نجینا بني اسرائیل من . 


العذاب ا مھین . من فرعون انه كان 
Lille‏ من المسرفين . ولقد اخترناهم 
على ale‏ على العالمين . وآتینا هم من 
الآيات ما فيه بلاء ميين ) 
الدخان / ۲۰ - 


ه ‏ ( ولقد اتبنا بني اسرائيل 
الکتاب والحکم والنبوة ورزقناهم 
من الطيبات وفضاناهم على 
العالمين ) الجائیة/ ١7‏ 


۸ 


اشارة لتفضیل . بني el‏ 2 


العالمين . فاکتفینا بما تقدم . 
وقبل كل شيء نقول ان المفسرين 
متفقون على ان ما ورد في هذه BLY!‏ 
من تنويه وتفضيل هو منحصر بالظرف 
ولقد احتوت ایة سورة السجدة تعلیلا 
لما كان من جعل الله من بني اسرائيل 
أئمة يهدون بأمره وهو : ( لما صيروا 
وکانوا باآباتنا بوقضون ) وهذا 


التعليل ينسحب على جميع ما في 


Last OLY!‏ . ولقد حکت آیات کشر 
جدا بغیهم وعدوانهم وعصيانهم 
وتكذيبهم للانبیاء وقتلهم ایاهم 
وتحریف GS‏ الله وارتکاسهم في 
الکفر والشرك وعبادة العجل واکلهم 
رر م بالفساد 3 الارض ونقضهم 
ا سڈ 
وقررت ان alll‏ تعالی عاقبهم Je‏ کل 
ذلك ب4 قضرب علتهم الشتات: والثلة 
والشكنة وکن علیهم ما احل ag)‏ 
من الطيبات ٠‏ ومنحه لهم من الخيرات 
صلى الله عليه وسلم . وصب عليهم 
الغضب ‘ ولعنهم Jams‏ منهم القردة 


علیهم الى يوم القيامة من یسومهم 
واذن لرسوله محمد 
صلی الله عليه وسلم أن یقاتلهم , 
وينكل بهم ویطهر الأرض من 
رجسهم » على ما جاء في آيات كثيرة 
جدا منها قوله تعالى : ( يسالك اهل 
الكتاب ان تنزل عليهم كتابا من 
السماء فقد سالوا موسى اكير من 
ذلك فقالوا ارنا الله جهرة فأخذتهم 
الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل 
من بعد ما جاءتهم البینات فعفونا 
عن ذلك وآتينا موسى سلطانا 
مبینا . ورفعنا فوقهم الضور 
بمیثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب 
سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت 
واخذنا منهم میثاقا غلیظا . Lead‏ 
نقضهم ميثاقهم وکفرهم بآيات الله 
وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم 
قلوینا غلف بل طيع الله عليها 
یکفرهم فلا يؤمنون الا قليلا . 


ویکفرهم وقولهم على مریم بھتانا 
عظیما ) النساء/ ۱۵۲ - ۱۵۰۱ و : 
) فیظلم من الذین هادوا حرمتا 
علیهم طییات آحلت لهم ویصدهم 
عن سبيل الله کثبرا . وآخذهم 
الريا وقد نهوا عنه وأكلهم اموال 
الناس بالباطل واعتدنا للكافرين 
منهم عذابا اليما ) النساء 

و ١١١‏ ومنها : ( ولقد اخذ الله 
ميثاق بني اسرائيل ويعثنا منهم 
اثني عشر نقیبا وقال الله اني معكم 
لئن اقمتم الصلاة واتيتم الزكاة 
وآمنتم برسلي وعزرتموهم واقرضتم 


بس ال 


‘ee‏ الاسلامي ۷ العدد ۱۹۷ تر الاو ۱ھ 


wey dis |‏ حسنا با لاکفسون Pan‏ 
سیثاتکم ولأدخلنکم جنات تجري 
من تحتها الانهار فمن کفر بعد ذلك 
منکم فقد ضل سواء السبیل . فیما 
نقذ میٹاقھم ودج وجعلتا 
قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن 
مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به 
ولا تزال تطلع على خائنة منهم ) 
ال ٢ی‏ ۱۳ 

ولقد وصف الله الومنین برسالة 
محمد صلى الله عليه وسلم بقوله 
تعالى : ( كنتم خير dol‏ اخرجت 
للناس تامرون بالعروف وتنهون 
عن النکر وتؤمنون بالله ) آل 
عمران/ ۱۱۰ ووصف الله المؤمتين 
الذين يعملون الصالحات ياتهم 
( خير البرية ) في الاية السابعة من 
سورة البينة فيكون هؤلاء هم 
المفضلون على غيرهم من جميع اهل 
الملل والنحل والاديان الاخرى قاطبة 
منذ الرسالة المحمدية الى الأيد وانهم 
الناجون وحدهم يوم القيامة . 

والآيات القرآنية التي اوردنا 
نصوصها تريط بين اخلاق ومواقف 
وانحرافات وتحريفات الاسرائيليين 
العاصرین للنبي صلی الله عليه وسلم 
وتحریفات ابائهم کجبلة واحدة برث 
الخلف السلف في کل ذلك . gy‏ 
الاسفار التي یتداولها الاسرائیلیون 
ویقسونها والتي كتبها کتاب 
عن سوء GUAT‏ ومواقف وتحریفات 
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el sijash,‏ از ن اقسا 
بأوسع نطاق وآشمله تتطابق مع ما 
وصف القرآن به الاسرائيليين 
العاصرین للنبي صلى الله عليه وسلم 
وحسب ما جاء من تفصیل في کتاب 
تاريخ بني اسرائيل من اسفارهم ء 
فصاروا بذلك أسوأ جيل بشري وما 
زال ذلك مستمرا في أجيالهم جیلا بعد 
آخر . على ما هو مشهور معروف 
ieee, aera‏ اشات الا 
وكيم . .واسكدقر امن اجن wll‏ ا 
قررته الأسفار ثم القرآن من غضب 
الله ولعنته وعذابه ويلائه والتشتت في 
أنحاء ی هزات اليو 
بطبيعة الحال ما أغدقه الله عليهم من 
صفات ونعمة وميزات حينما صيروا 
واستقاموا لفترة فلم يعد لليهود اي 
حق بدعوى ذلك ولم يبق لهم أي مجال 
لتضليل الناس به . 

قاتا aye.‏ الاكندة هذة 
الآيات : ( وإذ قال موسى لقومه يا 
قوم اذكروا نعمة الله عليكم إن 
جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوکا 
وآقاكم ما لم يؤت آحسدا من 
العالمين . يا قوم ادخلوا الأرض 
القدسة التي كتب الله لكم ولا 
ترتدوا على أدياركم فتنقلبوا 
حاسرين ) ۲۰ و ۲۱ وف سورة 
الاعراف هذه الآية : ( وآورئنا 
القوم الذین کانوا بستضعفون 
مشارق الارض ومغاريها التي 
بارکنا فیها ونست كلمة ريك 
الحسنى على بني اسرائيل بسا 


Ve 


صیروا ودمرضا ما كان يصضع 
فرعون وقومه وما کانوا بعرشون ) 
¥ . 


ولقد جاء بعد أيتى المائدة آیات 
الذي وقفه بنى اسرائيل وايجاب الله 
عليهم التيهان في الأرض وعدم دخول 
تلك تہ المقدسة بسبب فسقهم 
: (قالوا يا موسى ان فیها 

دو جبارین وانا لن ندخلھا حتی 
يخرجوا منها فان یخرجوا منها 
LU‏ داخلون . قال رجلان من الذين 
یخافون انعم الله علیهما ادخلوا 
علیهم الباب فاذا دخلتموه فانکم 
غاليون وعلى , الله فتوكلوا ان alas‏ 
مؤمنين. قالوا يا موسی انا لن‌ند خلها 
Lol ai‏ داموا فیھا فاذشب انت 
وربك فقاتلا انا ههنا قاعدون . قال 
رب اني لا املك الا نفسي واخي 
فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين . 
قال فانها محرمة عليهم أريعين 
سنة يتيهون في الارض فلا تأس على 
القوم الفاسقين ) ۲۲ - 5١1‏ وهكذا 
يكون الأمر من ناحية النص القرآني 


کاب قول موس إن AUN‏ سام 
الارض القدسة . re ers‏ 


جالسية للظرف کو کان 7 
وليس على التأبيد . وجاء مصداق هذا 
فيما قرره القرآن عليهم من تشتت في 
آنحاء الارض ومن استمرار اللعنة 
والذل والمسكنة والغضب علیهم الى 


يوم القيامة . 


ردم اف لت اق AN‏ 
اسفارهم. التي یتداواونها انترهم 
ااا وهنا بالتکسات والضرب ات 
رال er re‏ اا غار عاتم 
وصايا الله وشرانعه ۰ ولقد سجلت 
تاد موی واللزك سار 
الایام وحزقیل ودانیال انحرافنات 
Lea Ayan‏ فيا 
اتقو الله شن eas‏ ارت اها 


ثالثا : في سورة الاتفال هذه 
الآيات : ( ان شر الدواب عند الله 
الذين كفروا فهم لا يؤمنون . الذين 
عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في 
كل مرة وهم لا يتقون . فاما 
تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من 
خلفهم لعلهم يذكرون . واما 
تخافن من قوم خيانة فانبذ الیهم 
على سواء ان الله لا يحب 
الخائنن . ولا يحسين الذين 
كفروا سيقوا انهم لا يعجرون 
واعدوا لهم ما استطعتم من قوة 
ومن رياط الخيل ترهيون به عدو 
الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا 
تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا 
من شيء اق سبیل الله یوف الیکم 
وانتم لا تظلمون . وان جنحوا 
للسلم فاجنح لها وتوکل على الله 
انه هو السمیع العلیم ) 00 — 
ومعظم الفسرین وروایات النزول على 
ان هذه SLY!‏ في صدد الاسرائیلیین 
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النین کانوا ف الدينة ف من النبي 
صلى الله عليه وسلم By‏ مضامینها 
وينطوي في الایات صورة قوية لا كان 
عليه البهود فن النيق حتن الله 
عليه وسلم من كفر وفسق وخيانة 
وتآمر على المسلمين وايجاب على 
المسلمين باعداد كل قوة لكفاحهم 
والتنكيل بهم وتشريدهم . والنقطة 
الهمة ف بحكنا في هذه الفقرة هي 
جملة : ( وان جنحوا للسلم فاجضح 
لها وتوکل على الله ) والیهود الیوم 
في فلسطین یعلنون من آن لآخر 
رغبتهم في الصلح مع الصرب مع 
اعتراف العرب بدولتهم في فلسطین 
والصلم ف عل هذا راسا 


والجملة القرآنية انما تنطبق عليهم 
حين نزولها حيث کان ارض ود 
وحقول ومزارع خاصة بهم غير 

مغتصبة من غيرهم . وتنطبق على كل 
عدو آخر للمسلمين له دار ودولة 
خاصة من غير اغتصاب من الغير ثم 
آرات مسا الان واوا عن 
عدوانه وعدائه . اما اليهود في 
ss‏ فهم أعداء معتدون ee‏ دار 
ere‏ سا اا ا 
بمساعدة طواغیت الاستعمار اعداء 
السلمین والعرب بعد ان حاریوا 
السلمین والعرب فیها اشد حرب 
وآذوهم اشد آذی وطردوهم من مدنهم 
وقراهم واستول وا على بيوتهم 
ومزارعهعم کشت ae‏ وکرومهم 

وثرواتهم وب وغير المنقولة 


۷۱ 


وحوانیتهم ومصانعهم وقتل وا عددا 
Las‏ من رجالهم ونسائهم وآطفالهم 
وشیوخهم » وهتکوا حرماتهم ودنسوا 
مقدساتهم وهدموا مساجدهم وآزالوا 
معالم الاسلام والعروبة من البلد 
السلم العربي القدس . ولم یتوقفوا 
لحظة واحدة عن کل ذلك بعد als‏ 
دولتههم المجرمة في قسم من 
فلسطين « حيث ظلوا يطاردون من 
بقي من العرب فيه » ویصادرون 
اراضيهم وينشئون علیها 
المستوطنات ۰ ويمنحونها لمهاجرين 
من شذاذ الآفاق . ویسلحونیم 
ويحرضونهم على العرب الذين 
شون في الاراضي , الاو 
ويسنون القوانين العنصرية ضدهم . 
ويضيقون عليهم الرزق والانفاس « 
ويعاملونهم معاملة العدو والدون في 
التعليم والرافق الاخری . بینسا 
قاضو متخ الشرائب الياهظة + 
ويعتقلون من يتحرك منهم بأي حركة 
سياسية او اجتماعية « ويحاكمونهم 
ويسومونهم في السجون سوء العذاب 
والارهاب » وحيث ظلوا يعتدون على 
البلاد العريية المجاورة » ويقصفون 
مخيمات اللاجئين الفلسطينيين 
ويمعنون فيهم قتلا وتدميرا بدون 
تفريق بين رجل وامرأة وطفل وشيخ 

وقد حرقوا المسجد الأقصى ‘ ونسفوا 
نيا كاملا امام 'حائطهم السسين 
بحائط المبكى » وفيه زاوية ابي مدين 
ومئات البيوت الوقفية . وفرضوا 
قوانیتهم على بيت المقدس « واحاطوه 


بالعمارات الضخمة بقصد تهويده 


۷۲ 


: الاسلامية الغريية‎ alles UG, 


واستولوا عنوة على قسم من الحرم 
الابراهيمي في الخلیل وهو مسجد 
اسلامي dhe‏ مثات السنین وحولوه الى 
کنیس لهم . ولم يكن بینهم وبين 
اسان الوت ای رام فيل 
تفکیرهم ف غزو فلسطان وانشاء Ups‏ 
لهم فيها على انقاض اهلها العرب 
والمسلمين . بل كان المسلمون والعرب 
والسلطان الاسلامى يمنحون كل ما 
كان عندهم من الحرية والأمن 
والطمأنينة في حين كانوا وظلوا 
معرضين للاضطهاد والمطاردة 
والمصادرة بسبب من سلوكهم 
واخلاقهم الفاسدة في جميع البلاد 
leap‏ 0 الى السلم “اذا 
اعلنوا انهم شوخ لفات ea‏ 

المسلمين والعرب مع احتفاظهم بم 
اغتصيوه من دارهم ويالدولة التي 
آقاموها بفیا وعنوانا عل اتقاضهم : 
ويقاء اهلها الاصليين مشردين عنها في 
انحاء الارض ٠‏ يحيون حياة البؤس 
والشتات والحرمان . ولا يجوز 
للمسلمق والعرب احابكيع ال ذلك . 


حتی لو ترکوا بعض ما اغتصبوه 
واكتفوا بالقسم الذي قررته لهم هيئة 
وليس لهيئة الأمم ان تمنحهم جزءا 
مهما كان صغيرا من هذه الدار . 
وليس لأحد من المسلمين والعرب حق 
في قبول ذلك . واي تساهل في ذلك هو 
خيانة لله ولرسوله وللمسلمين . وعلى 


المسلمين واجب اعداد كل قوة 


a 3 ۱ a 1 > 


وسيلة لقاتلتهم وتضییق الخناق 
علیهم بدون كلل ولا فتور كما vel‏ 
الله » الى ان یخرجوهم من دارهم 
ویطهروا کل dads‏ منها من رجسهم › 
وتصود الی السلطان العريي 
والاسلامي كما كانت . وکل تهاون في 
اي شيء من ذلك اثم ديني عظيم . 

ويحسن ان ننبه في هذه المناسية 
على نقطة هامة . وهي ان الجنوح 
للسلم يجب ان یکون من العدو . وقد 
تھی الله السلمین عن ذلك كما جاء في 
آية سورة محمد هذه : ( فلا تهنوا 
وتدعوا الى السلم وانتم الأعلون 
والله معکم ولن بترکم اعمالکم ) 
٥‏ لان الجانح للسلم هو الجانب 
الجانب الأقوی . وقد کرم الله 
المسلمي عن ذلك . ولا سینا امه انها 
شرع الجهاد عليهم للدفاع » ويكون 
المسلمون فيه في موقف المدافع المقابل 
بالثل : ویکون SLASH‏ في موقف 
العدوان علیهم . وقد قال الله عن 
وجل : ( ولمن انتصر بعد ظلمه 
فاولتك ما عليهم من سبيل . انما 
السبيل على الذين يظلمون الناس 
ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك 
لهم عذاب اليم ) الشورى/١6‏ 
و 25 هذا حال اللسلفين. والعرين 
واليهود اليوم . فهؤلاء هم الظالون 
الباغون . وآولئك هم المنتصرون 
التصدون لدفع الظلم .. ولقد امر الله 
تعالى المسلمين بعدم التهاون في قتال 
اعدائهم الى ان ينتهوا من عدوانهم . 


حتى ولى كان في ذلك مشقة عليهم 
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عليهم ٠‏ وقد وعدهم بالنصر كما ela‏ 
في قوله تعالى : ( وقاتلوهم حتى لا 
تكون فتنة ويكون الدين لله فان 
انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين ) 
البقرة/ ۱٩۳‏ وقوله : ( ولا تهنوا في 
ابتفاء القوم ان تکونوا تا مون 
فانهم يألمون كما تأ مون وترجون من 
الله ما لا يرجون وكان الله عليما 
حكيما ) النساء/ ۱۰۶ وقوله : 
( وكان حقا علينا نصر المؤمنين ) 
عن الذين آمنوا ان الله لا يحب كل 
خوان كفور Gil.‏ للذين يقاتلون 
بانهم ظلموا وان الله على نصرهم 
لقوي عزيز ) الحج/۰؛ و قوله : 
( ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به 
ثم بغى عليه لينصرنه الله ان الله 
لعفو غفور ) الحج/ 1۰ . ولقد آن 
للمسلمين من عرب وغير عرب » ان 
الذي ارتكسوا فيه سنين طويلة . 
والذي جعل أذل Lal‏ في الأرض تذلهم 
وتستهين بهم وتفعل بهم ويمقدساتهم 
من العدد العظيم والطاقات الهائلة ما 
ميق لهم النسر asta!‏ هتم 
وعلی انصارهم ‘ واسترداد الحق 
المهضنوء والوطن السلت القلین اذا 
ما صدقوا العزم وتصروا الله . 
ولینصرن الله من ینصره ان الله لقوي 
عزیز . 


۷۳ 


الشاي اة ان :ال رة 
الابان والعليم وال مروالحتی : 
all le aa‏ وه ارم 
لیحیوا حياة حرة كريمة طيبة ء 
قوامها الاختاء Selly‏ اه والسلام 
والعتل والتجاون والتفيارقه» 
والسبيل الى ذلك كله الايمان بالله 
والامتتال لأوامرہ ونواهیه . واذا ما 
تفکر الانسان 3 alll‏ وادرك وجوده 
وعرفه . آمن به وحده لا شريك له 
واطاعه واتقاه : لکن الانسان 3 
ا OL‏ رواب eg‏ رال 
وقشده اله كلما مات له تفت 





۷ 





او و اق تخر من اة 
يذكره به عز وجل ان نسیه › فیبقی 
قلبه عامرا بتقوی الله ومعاني Gall‏ 
بالله تعالی ربطا وثيقا ويشده اليه شدا 
الابتعاد عنه تبارك وتعالی ۰ وخير منبه 
يتبهه اليه واتری متش يذكره به عز 
وجل كلما غشيه غاشی الاغفال 
والنسيان العبادات من صلاة وصيام 
وزكاة وحج وذكر وتسبیح . شأنه في 
ذلك شأن المتعلم . يبقى حافظا واعيا 
لا تعلم بدوام المطالعة والمذاكرة 





للدکتور / فؤاد محمد محمود العارضة 


وینساه بالاهمال والهجر او مثل 
السلاح الذي یعتریه الصدا ویعلوه 
الغبار اذا اهمل ولم ینف 
باستمرار . فبالعبادات یبقی الرء 
متصلا بالله معتصما بحبله ومتبعا 
سبیله وپانقطاعه عنها ینقطم عن 
الله ٠‏ وینحرف عن صراطه الستقیم 
ویسی تقواه وطاعته : 

وذلك يعني ان الحکمنة من 


العبادات كلها من صلاة وصوم وزكاة 
Gay‏ ونحو ذلك « والهدف من فرضها 
واتباع شریعته والتحلي قولا Macy‏ 
باخلاقه السماوية وفضائله السامية 
من حق وعدل وشرف وصدق وامانة _ 





وتواضع وتضحية وایثار وما الى ذلك 
من مكارم الاخلاق . ويذلك تصلح 
احوال Gul ill‏ وتستقیم امورهم 
وتطیب حياتهم ویظلهم التصاون 
والتآخي والتعايش السلمي . وتتجلی 
هذه الحكمة في القرآن الكريم والسنة 


النبوية الشريفة . ومن نلك قول 
تعالى : ( اتل ما اوحى اليك من 
الکتاب وآقم الصلاة ان الصلاة 
تنهسی عن الفحشاء والشکر ) 
العنکبوت / £0 . ۱ 

وان تمرة الصلاة تهذیب النفس 
والنکر ء فمن لم تنهه صلاته عن ذلك 
فلا صلاة له عند الله تبارك وتعالى « 





وفرض على السلم ان يصلي ویجتنب 


الفحشاء والباطل + ومن لم یفعل ذلك 
تلف نات ورف اتا 

زنٹل الغلا انحن Sal‏ شتا 
عن الطعام والشراب aly‏ يصم عن 
تال کت لمنوم اليا هى 
تقوى الله ونبذ الشر والزور كما قال 
الله عز وجل : ( يا ايها الذين آمنوا 
كتب عليكم الصيام كما كتب على 
الذين من قبلكم لعلكم تتقسون ) 
البقرة/ VAY‏ فالتقوی هي حکمة 
الصوم السامية وثمرته الطيية 


ويوضح ذلك رسول الله محمد عليه 
الصلاة والسلام بقوله : « مسن لم 
يدع قول الزور والعمل به فليس لله 
dala‏ في ان يدع طعامه 
وشرامه 4 ۰۰ رواه البخاری 8 

والزکاڈ والصدقة تزکیان النفس 
من داء الشح والبخل وتمحوان صور 
البؤس والفقر والجوع الذي يدفع 
احيانا الى اقتراف الشرور والآثام . 
وینالها الحتاج العاجز عن السعي 
والعمل ولا عائل له ولا منفق عليه › 
ویرمز الاحسان والانفاق في سبیل الله 
والزكاة للتراحم والتکافل الاجتماعي 
بين عباد الله اقویاء وضعفاء واغنیاء 
وفقراء . قال الله تبارك وتعالى : 
( خذ من اموالهم صدقة تطهرهم 
وتزكيهم بها وصل علیهم ( 
التوبة/ ۱۰۳ . 

وكذلك الحج فهو رحلة روحية الى 


ك۷ 


القدسة تعمق الایمان بالله في نفس 


السلم وتزیده نورا وسناء وتوشق 
سکع آت کون موس الحم مورا 
اسلامیا . يتلاقى فيه السلمون 
ويتعارفون ویتدارسون شؤونهم 
المختلفة . ويتعاونون على ما فيه الخير 
والعزة لهم . 

والمتأمل المتفكر في القرآن الكريم 
والسنة النبوية المباركة + یتبین له ان 
الحكمة العلیا والفاية المثلى من الآيات 
الكريمة والاحادیث الشريفة ٠‏ ان 
يتخلق السلمون باخلاق الاسلام 
الفاضلة وادابه العالية وفضائله 
السامية « ومنبع ذلك كله الایمان 
بالله وحده وطاعته قولا وعملا ظاهرا 
وياطنا . فمعظم الآيات الكريمة 
والاحاديث الشريفة تدور حول 
وتضحية وایشار وشرف وطهارة 
وتواضع ونحو ذلك . وتني عن 
وجبن وآثرة وآنانية وغش وخداع 
واستغلال واحتكار وزنى وريا وما الى 
هذه الاية الكريمة : ( لقد ارسلنا 
رسلنا بالبینات وانزلنا معهم 
الکتاب والسزان ليقوم النتاس 
بالقسط ) الحدید/۲۵ وقال عز 
وجل : ( الذي خلق الوت والحياة 
لییلسوکم ايكم احسن عملا ) 


اللك/ ۲ . 


راغ گر تیذا 
ob‏ يخيم عليهم العدل والونئام 
الاخلاق والفضائل التي امر الناس 
ان یتحلوا بها في اقوالهم وافعالهم 
وحیاتهم وسلوکهم . وذلك يعني ان 
جوهر الدین وثمرته الطيبة الخلق 
الكريم والسلوك القويم . وتتجلى هذه 
الحقيقة في أحاديث شريفة عديدة منها 
قوله صلى الله عليه وسلم : « انما 

معثت بعثت لأتمم صالح الاخلاق » رواه 
البخاري والحاکم alls‏ 

وقال صلوات الله die; dale‏ 
» ا مسلم من سلم السلمون من 
لسائه ولسسد ۵ » oly)‏ آحمد 
eka sila‏ 

ونتعلم من الایات الكريمة فضيلة 
الانفاق LS‏ يقول الله تعالى > 
( وعباد الرحمن الذين یمشون على 
الارض هونا واذا خاطيهح 
الجاهلون قالوا سلامسا ( 
الفرقان / VY‏ 

وقال عز وجل : ) والذین اذا 
انفقوا لم يسرفوا ولم یقتروا وکان 
بين ذلك قواما ) الفرقان/ VV‏ 
وبالایمان والتقوى يجتنب المؤمن 
الشرك alll,‏ وقتل النفس :بغي حق 
الات غا و oa De de‏ 
( والذین لا یدعون مع الله الها آخر 
ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا 
بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذلك يلق 
اثاما ) الفرقان/ VA‏ 
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ويأبى عليه ضميره شهادة الزور 
hoa gals‏ اللو كما قال خر یل 
( والذين لا يشهدون الزور واذا 
مروا باللفو مروا كراما) 
الفرقان / VY‏ 

E UN GN ASS, 
الہ واا اه‎ 
والنقاق : ( ليجزي الله الصادقین‎ 
بصدقهم ویعذب الفافقين ان شاء‎ 
او بتوب علیهم ان الله كان غفورا‎ 
رحیما ) الاحزاب/۲۶ ونتعطم من‎ 
هذه الایات الكريمة ادب التواضع‎ 
وغض الصوت : ( ولا تصعر خدك‎ 
للناس ولا تمش في الارض مرحا ان‎ 
. کل مختال فخور‎ was الله لا‎ 
واقصد ي مشيك واغضض من‎ 
صوتك ان انكر الاصوات لصوت‎ 
۱۹,۱۸ / الحمير ) لقمان‎ 

وینهانا الله Ge HLS‏ العدوان : 
( ولا تعتدوا ان الله لا يحب 
العتدین ) البقرة/ ۱۹۰ 

ويأمرنا جل شأنه بالعفو والصفح 
اذ يقول : ( وليعفوا وليصفحوا الا 
تحبون ان يغفر الله لکم ) 
النور/ ۲۲ 

ولا تصفو الحياة الانسانية ولا 
تطيب ولا تنم و علاقات المودة 
والصداقة ولا تثمن الا بالتسياميع 
ومقابلة الشر بالخير والاساءة 
بالاحسان وهذا ما یدعونا اليه الله 
تبارك وتعالی فيقول : ( ادفع بالتي 
هي احسن فاذا الذي بينك ویینه 
عداوة كانه ولي حمیم ) فصلت / VE‏ 
والحياة الآمنة تتطلب استتصال 
شافة الظلم والفساد والاجرام لذلك 


۷۷ 


نهانا الله تعالی عن ذلك فقال : ( انه 
لا یفلح الظا مون ) الانعام/ ۲۱ وقال 
عز وجل : ( وانظروا كيف كان 
عاقبة الفسدین ) الأعراف/٦۸‏ 
وقال جل Wey‏ : ( قل سسيروا في 
الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 
المجرمين ) التمل/ 1٩‏ 

ومن اسباب الصلاح والفلاح في 
Lou‏ والآخرة ازدهار GLY!‏ والعدل 
3 في المجتمع لذلك امرنا الله تعالى 
بالتحلي بهما فیقول : ( ان الله 
یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها 
واذ احکمتم يبن الناس ان تحكموا 
بالعدل ) النساء/۰۸ 

ويأمرنا كذلك Je‏ وجل باصلاح 
ذات النين والصلح بین السلمین الثين 
یقتتلون ويتنازعون والوقوف الى 
كانت اة لف :السا سنا 
واحدا کالبنیان الرصوص . یقول 
الله جل شأنه : ( وان طائفتان من 
المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بینهما 
فان بغت احداهما على الاخری 
فقاتلوا التي ae‏ حتی تفيء الى 
الشر والباطل 1 یقول الله تعالی : 
( وتعاونوا على البر والتقوی ولا 
تعاونوا على الاثم والعدوان ) 
المائدة / ۲ 
ویشرینا الاسلام رحيق العزة والقوة 
الرحيمة العادلة كما یقول الله عز 
وجل : ( وللے العزة ولرسوله 
وللمؤمنين ) النافقون /۸ 

والدين لا يصان والوطن لا یحمی 


۷۸ 


ولا بتحرر اذا اغتصب ‘ والصق 
الصادق JUL‏ والنفس والقول والعمل 
والعلم > وما تقاعس قوم عن الجهاد 
الا ذلوا وهانوا وتعرضوا للفزو 
والعدوان » لذلك امرنا الله تعالى في 
یات کشخ بالعهاد oaks JUG‏ 
ومن ذلك قوله تعالى : ( انفروا خفافا 
وثقالا وجاهدوا بأموالکم وانفسکم 
في سبیل الله ذلکم خبر لکم ان کنتم 
تعلمون ( التویة / ۶۱ ۲ 
وقال جل جلاله : ( ان الله يحب 
الذین یقاتلون في سبیله صفا كانهم 
بنبان مرصوص ( الصف / ٤‏ 1 
وقال تبارك وتعالی : ( ولا تحسبن 
الذين قتلوا في سبیل الله آمواتا بل 
أحياء عند ربهم يرزقون ) آل 
عمران/ ۱٦۹‏ ۲ 

زالاعتان الختالشة الطيية من 
ثمرات الایمان الصادق بالله كما 
یقول الله سبحانه وتعالى : 
( والعصر . ان الانسسان لشسي 
خسر . الا الذين آمنوا وعملوا 
الصالصات وتواصوا بالسق 
وتواصوا بالصیر ) سورة العصر . 

وافة التعاون والاتصاد الأثرة 
والأنانیة ولا وحدة ولا اتحاد Yo‏ 
انتلاف الا تحت مظلة التضحية 
الؤمنين الصایقن کیا ومد 
وجل : ( ويؤثرون على انفسهم ولو 
كان بهم خصاصة ) الحشر/؟ . 

وكذلك السنة النبوية المباركة 
والفضائل . ومن ذلك هذا الحديث 


الشریف : « آية النافق ثلاث . اذا 
Guo‏ کذب واذا وعد اخلف واذا 
اؤتمسن خان » ) رواه البخضاري 
ومسلم ) . فهو ينهي عن الكذب 
وخلف الوعد والخیانة . وجوفر 
يحب الرء onal‏ ما يحب لنفسه وان 
عليه وسلم ) بقوا 1 » لا دومن 

احدكم حتى يحب وا ما بحب 
لحفسيه » . رقا البخاري متام 
وآحمد ( 0 

والومن آخ للمؤمن یشعر بشعوره 
el pull 3‏ والضراء وف الیسر والعسر 
کم قول رتهول اللہ عليه Pal‏ 
والسلام : « fis‏ المؤمنين في توادهم 
وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد 
اذا اشتکی منه عضو تداعى له 
سباثر الجسد بالسنهر والحمی « 
ola (‏ آحمد ومسلم ( ۰ 

والؤستين. تن كارو 
Je‏ غرس gall‏ واقتلام الشر lay‏ 
واحدة وقلیا واحدا کما قال الرسول 
عليه الصلاة والسلام 3 » الومن 
للمؤمن كالينيان المرصوص یشد 
بعضه بعضا » ( رواه البخاري 
ومسلم ) . ۱ 

ومن الاخلاق الكريمة اللازمة 
شنم الحياة الطبية الك الصدق 
صلى الله عليه وسلم : « ان الرجل 
يعمل الزمن الطويل بعمل اهل 
الجنة . ثم يختم له عمله بعمل اهل 
النار . وان الرجل ليعمل الزمن 
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الطویل بعمل اهل النار . ثم يختتم 
له عمله يعمل اهل الحضة « ۰ 
) رواه النسائي ( . وقال عليه 
الصلاة والسلام : « من غش فليس 
منا » ( رواه الترمذي ) . 

والاخلاص في العمل واتقانه من 
عماد الایمان بالله ومکارم الاخلاق 
كا :قال وسول الله محمد عليه 
الصلاة والسلام : » ان الله حت 
اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه « 
عائشة ) والأمانة خلق عظیم وفضيلة 
سامية وهي عماد الایمان بالله فلا 
ایمان GL‏ غادر كما قال الرسول 
صلوات الله عليه وسلامه Yo:‏ 
ایمان لمن لا امانة له ولا دين لمن لا 
عهد له » ( رواه احمد والبزار 
والطبراني في الأوسط ) ومن الأمانة 
تحمل المسؤولية والقيام بالواجب كما 
قال عليه الصلاة والسلام » كلكم 
راع ومسؤول عن رعيته » ( رواه 
البخاري ) . 

والشجاعة من الایمان والاخلاق 
العظيمة . فبالشجعان يحق الصق 
ویقام العدل وتظهر الحقيقة ویقوم 
الاعوجاج ویتحرر الوطن الحتل Bo‏ 
ذلك تقول رسول الله محمد ( صل الله 
عليه وسلم ) » اذا رایت امتي تهاب 
ان تقول للظالم : يا ظالم فقد تود ع 
منهم » ( رواه الحاکم ) . 

والسماحة خلق طیب کریم كما 
قال ضاوات الله عليه وملام : 
» رحم الله رجلا سمحا اذا باع 
واذا اشترى واذا اقتضی » 
( متفق عليه ) . 


= ۱ 7 et 3 


وخبر الناس وأحبهم الى الله 
وخيرا للناس كما قال رسول الله 
« خير الناس أنفعهم للنتاس « 
وقال : « آحب عیاد الله الى الله 


أحسنهم خلقا» (رواه 
الطبراني ( . وقال : » ان احیکم الي 
احسكم اخلاقسا « ( رواه 


ومن اجمل الاخلاق وأسماها عزة 
النفس ٠‏ وان یکون الرء منعما 
متفضلا لا سائلا مستجدیا وا ی ذلك 
يدعو رسول الله صلى الله عليه 


وسلم : « اليد العليا خير من اليد 
السفلى » . ( رواه البخاري ) . 


والمسلم gall‏ يأنف من التقليد 
الاعمی ویأبی التبعية والانجرار andl‏ 
فلا یکون ذيلا لأحد ولا ظلا لشخصیة 
آخری , بل تراه حر التفکبر والارادة 
مستقل الشخصية كما قال الرسول 
عليه الصلاة والسلام : : « لا يكن 
أحدكم إمعة يقول انا مع الناس ان 
احسن الناس احسنت وان اساءوا 
اسأت ولکن وطنوا انفسکم ان 
احسن الناس ان تحسنوا وان 
اساءوا ان تجتنیوا اساءتهم « 
) رواه الترمذی ) . 

وهكذا نرى ان معظم الآيات 
الكريمة والأحاديث الشريفة تدور حول 
الاخلاق والآداب والفضائل والعمل 
والسلوك ويوضح ذلك قوله صلى الله 
عليه وسلم : « اما Chins‏ لاتمم 
صالسح الاخلاق » . ( رواه البخاري 


As 
/ اپ‎ 


وقوله : 
« اتدرون من المفلس ؟ قالوا المفلس 
فينا من لا درهم له ولا متاع فقال : 
ان المفلس من امتي من يأتي يوم 
القيامة بصلاة وصيام وزكاة 
وياتي وقد شنم هذا وقذف هذا 
JSig‏ مال هذا وسفك دم هذا وضرب 
هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا 
أن يقضي ما عليه اخذ من خطاياهم 
فطرحت عليه ٹم طرح ق healt‏ « 
اکرچھ مسلی وتاب الس 
والصلة والاداب من صحيحه ) 
وذلك يعني ان جوهر الاسسلام 
الحنیف ولبابے مکارم الاخلاق 
والسلوك القویم الکریم والعمل 
الطیب الثمر فدين الرء آخلاقه 
واعماله ولا دين ولا ایمان من لا 
أخلاق له . 

ولنا ان نتساءل هنا : لاذا كانت 
الأخلاق والآداب جوهر الاسلام 
الكنيك وسائ اسان السماوية 
وثمرتها وغايتها العليا ؟ لانه بمکارم 
الاخلاق والآداب العالية والفضائل 
السامية ينهض الانسان ويرتقي 
روحيا وماديا وعلميا وحضاريا Bo‏ 
شتى نواحي الحياة . ويها تطیب 
االساة الاباك وشح هل sid‏ 
الحيوانية » ویعیش الناس في امن 
وسلام واخاء وحرية ومساواة وبها 
تزدهر العدالة الفرنية والاجتماعية ) 
ویعلو Gall‏ على الباطل ویصفو الجو 
ستاو الع ناتاس الاخلاق 
وداک واا ا تتكس 
ae‏ اه سس ایور 


ویرجعون القهقری ٠‏ ویفسد الفرد 


والجتمع ويسود الناس التنافر 
والتباغض والتعادي « وتتحکم فیهم 
الشهوات والفرائز والاطماع 
وتسودهم شريعة الغاب . 

قالرء الذي بفتقر ال مکارم 
الاخلاق من جد واجتهاد وصدق 
وآمانة ورحمة وعزيمة وارادة وصبر 
ومثابرة وشجاعة ونحو ذلك « یسفل 
ولا يفلح في حياته ولا يؤمن جانبه . 
انا الشنخض الذی يتحل بالاخلاق 
Bass‏ واف السامية فان نمی 
ویسمو ویبلغ اوج العلى ویحلق في 
السماء . وکذلك الجتمم الذي تطفی 
عليه الفاسد والرذائل . يمرض 
و هط ال ات خن 
ویتفسخ ویفتقد السعادة والعيشة 
اکتا الراهبية. والحياة الهرة 
الكو . اما الجتمم الذي تظلله 
الثل العلیا والقیم الاخلاقية الرفيعة 
فانه یتمتم بنعمة الصحة والعافية 
والقوة والحراة dell‏ الوا 
ويعيش حرا عزيزا سيدا ويرتقي في 
جميع ميادين الحياة من علمية « 
وحضارية « وثقافية . واقتصادية ء 
وعسكرية » واجتماعية , وصناعية . 
وقد أدرك ذلك احمد شوقي ووعاه 
فقال : 


إنما الأمم الاخلاق ما Costs‏ 
فان هم ذهیت اخلاقھم ذهیوا 
وقال : 
صلاح آمرك للاخلاق مرجعه 
فقوم النفس بالاخلاق تستقم 
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وقال : 

اذا اخلاقهم كانت خرايا 
وأوضح من ذلك ان البلدان التي 
وهداة مصلحين آیام رسول الله محمد 
الراشدین والامویین والعباسیین . 
والانسانية ‘ ولم يستعيدوها ولم 
ere‏ ا 
Lac les‏ ‘ لانهم كانوا حملة رسالة 
انسانیة اخلاقية » ودعاة الى دين الله 
سبحانه وتعای ‘ وأصحاب میادیء 
سامية ومثل علیا . ولم یکونوا 
hg ale‏ الي اف لو 


العرب » . اما البلاد التي غزاها 
الاستعمار الفربي قدیما وحديثا في 


العروب: الح والهصر الحدية : 
فقد استرق شعوپها وسخرها لخدمة 
فالخ الاستعمارية اللتيمة »وثيت 
خيراتها وثرواتها وحكمها بالحديد 
والنار , وآعمل Yad‏ حمامات دم 
غزيرة وارتکب مجازر بشرية رهيبة . 
ولا ينتظر غير ذلك من غاز مستعمر 
مجرد من البادیء الاتسانية والقیم 
الاخلاقية . ولا هم له الا النهب 
وال والاستفلال رات کار 
والسيطرة . 

والقاضی الذي یفتقر الى الخلق 
الكريم والضمير آلحي ولا يتقي الله , 


یمکن ان يرتشي ویتلاعب با بالقانون 


A\ 


Gas‏ الهوی والغرض ٠‏ وینحرف عن 
الي وال 

ونری اصحاب الثل العلیا والقیم 
الاخلاقية »> یسلکون Gal Gob‏ 
والعداله والاستقامة والفرف + ونری 
اللا آخلاقیین اللا انسانیین یتبعون 
طریق الباطل والجور والانصراف 
ET‏ 


والقواقت والنساتبتر والقرارات 
المكنوية ارك عة شقن دا عل 
ومکن آن تلا تھا ويتحادل عليها 
لم يقم على تنفيذها وتطبيقها ناس أولو 
الأمم المتحدة ينص على حق تقرير 
المصير لجميع الشعوب والأمم وعلى 
حق الانسان ف الحياة الحرة الكريمة 
في وطن حر مستقل . ويحرم التدخل في 
الشوون الداخلية للدول والشعوب . 
ومع ذلك نری الدول الكبيرة gall‏ 44 ‘ 
تتقاسم Yin Lad‏ مناطق النفوذ في 
العالم وتتدخل. نف الشوون الداخلية 
وو الضعیفة ‘ ولا تتورع عن 
الاستعمارية الخبيثة . ولم لا تقول أن 
واستقلالها :لم لھا وفق میثتاق 
مسلح مرير وتضحيات بشرية ومادية 
جسيمة 0 وانتزعتها من بران 
الاستعمار انتزاعا بقوة السلاح . 
وذلك يعني انه لا فائدة من اصدار 
القواتین والقرارات والدساتير العادلة 


AY 


النصفة . ما دامت النفوس والعقول 
والقلوب خالية مقفرة من معاني Gall‏ 
والعدل والقسایل !الشات و كا 
الثخلاق . سم نلك ats‏ الایمان 
بالله وتقوی الله عز وجل ٠‏ ومن لا 
رع الله ل فرك لح والعدل' : 

ومسي الف لاق الال 
زالادات ‏ ومتبعها الصاف الثر التدفق 
ایا اه lil‏ 
الانسانید: الستوحاة سن الها 
ولا شيء یجعل ely ts‏ الرء طیبا 
مستقيما وأخلاقه كريمة حميدة 
كالايمان بالله وتقوى الله تبارك 
وتعالی ء واذا ما تحلل الره من طاعة 
alll‏ ومتافته انان مع كفده الامازة 
بالسوء ۰ وجرفه تیار شهواته 
البهيمية وغرائزه الحيوانية . ولنا ان 
تا ها الحم بان 
الأخلاق يغني عن آداء العبادات 
الدينية من صلاة وصوم وزکاة وحج 
ونحو ذلك . 


أجل ! إن بلوغ الغاية لا يتحقق الا 
ق ااا اا بوالوصول 
الى الهدف لا يكون الا بسلوك الطريق 
flaca oth‏ اف زا تدان سی ما اه 
من الوان العرفة والثقافة بالاهمال 
والاتقطناع. عن قراءة الکتسب 
ومطالعتها ,ولا ینساها بالواظبة عل 
النظر في الکتب ومراجعتها . وكذلك 
یادا حون نفس الزد وتطهر قله 
وتسمو بروحسه وتعلمه الأخلاق 
الفاضلة والآداب العالية وتبعث فيه 
ضمير الانسان وتشحنه بتقوى الله ما 
دام مواظبا Je‏ ادائها وداعیا 


لحکمتها ومدرکا لثمرتها ومستضینا 
بآنوارها . فالنفس البشرية امارة 
بالسوء يطبعها وطبیعتها والعبادات 
الخالصة لوجه الله تعالى تضبط 
النفس وتکیح جماح الشهوة والغريزة 
وتحیس الأهواء والنزوات وتتصکم 
بها . 

لذلك كانت العبادات فرامل للنفس 

توقفها عند الحاجة ولجاما للغريزة 
يلجمها ویحصول دون جموحها 
وانفلاتها وهي حبل للمرء يربطه بالله 
تعالی ويشده دائما اليه كلما زین له 
الشیطان الخروج عن حده . وهي 
ضرورة حياتية لا غنی عنها وحاجة 
انسانية تلزم للناس جميعا على 
اختلاف agile ys‏ ومستویاتهم العقلية 
والثقافية والاجتماعية . فلذا فرضها 
الله سبحانه وتعای agile‏ جميعا 
لخبرهم ومصلحتهم وهد ایتهم وصلاح 
آمرهم في الدنیا والآخرة . فمن عبد 
الله تعالى صادقا مخلصا واستقام 
آمره وصلح حاله ء نفع نفسه في 
الدنیا والآخرة . ومن لم يعبد الله عز 
وجل أضر بنفسه وأساء اليها وجنی 
عليها . وف الحقيقة ان الله سبحانه 
وتعالى ليس في حاجة الى صلاة الناس 
وصيامهم وعباداتهم له بل هم في أمس 
الحاجة الى ذلك كله . فهى تبارك 
وتعالى غني عن العالمين « والناس هم 
الفقراء اليه فتعالى الله وهى الغني 
الحميد أن يكون فقيرا الى الناس كما 
قال جل شأنه : ( یایھا الناس انتم 
الفقراء إلى الله والله هو الفدي 
الحمید ( فاطر/ ۱۵ 1 
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وفرض على الانسان ان يصلي 
ويصوم ويزكي ويحج ويعبد الله 
صادقا مخلصا وفرض عليه كذلك ان 
يتعلم من عبادته لله ويستضيء 
بانوارها الهادية وينتهي عن الفحشاء 
والمنكر ويهجر الباطل والشر والاذی 
قولا وعملا ظاهرا وباطنا . فالله 
سبحانه وتعالی لا یقبل عبادة لا تنهي 
صاحبها عن الشر والرذيلة ولا تحليه 
بالخير والفضيلة . 
الأخلاق وخسن ele teal),‏ جال 
العمل لا یغنی أبدا عن اداء العبادات 
كاملة متقنة ء فقد فرض alll‏ تعالی 
على عباده أن یصلوا وینصرفوا عن 
الفاحشة والنکر وان یصوموا عن 
الشر والباطل كما یصومون عن 
الطعام والشراب وان يزكوا ویحجوا 
ويتقوا الله ویطیعوه وینفعوا الناس 
بما اعطاهم تبارك وتعالى من علم 
وحكمة ومال وقوة وسلطان . 

فالعبادة شجرة طيبة والعمل 
الطيب ثمرتها وكما انه لا نفع في 
شجرة لا تثمر ولا ثمرة بلا شجرة لا 
ثواب كذلك لعبادة لا تقترن بالعمل 
السا وتقوى الله . وكما انه لا بد 
من توفر الوسيلة والطريق لبلوغ 
الفاية والهدف ۰ كذلك لا بد من 
العبادة الصادقة الخالصة لوجه الله 
تعالى لظهور العمل الصالح التمر 
والحياة الطيبة الراضية وفي ذلك قال 
الشاعر الباكستاني 
إذا الايمان ضاع فلا أمان 

ولا دنيا لن لم يحي دینا 


AY 
















فيمن عنده » رواه مسلم . 


| یعلمنا النبي صلی الله عليه وسلم هذا 
| الدعاء عند النوم : » اللهم اني 
| أسلمت وجهي إليك ٠‏ وفوضت امري 
اليك « والجأت ظهري اليك » رغبة 
| ورهبة إليك » لا ملجاً ولا منجا منك الا 
| اليك . آمنت بکتابك الذی آنزلت ء 
| وبنبيك الذي آرسلت » . ٠‏ 
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قال تعالى : « وننزل من القرآن ما هو شفاء ورجمة للمؤمنين ولا يزيد 
الظالمين الا خسارا . و إذا آنعمنا على الانسان أعرض ونأى بجانبه وإذا 
مسه الشر كان يئوسا . قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو 


تلاوة القرآن .. والمسجد 


اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا 


ae 
امرآه‎ 


كانت عاتكة بنت عمروين نفیل « امرأة 
جميلة « 

تزوجت عبد الرحمن بن ابي بكر فقتل 
عنها « ثم تزوجت عمر بن الخطاب 
فقتل عنها , ثم تزوجت الزبیر بن 
al gall‏ فقتل [gic‏ ء ثم تزوجت محمد 





الأصمعي في ورقة دقعها إلى البواب هذا البیت : 

اذا كان الكريم له حجاب فما فضل الكريم على اللئیم 
فأخذها البواب وآعطاها لصاحبه » فوقم على ظهرها بهذا البیت : 

إذا كان الكريم قليل مال تحجب بالحجاب على الفریم 


وعان بها البوات أل peel‏ ,وشعها ضرع فيها Milas‏ ذیتان: 


آرسل رجل ابنه إلى السوق ليشتري له رشاء للبئر » طوله عشرون مترا 
فوصل الولد إلى منتصف الطريق ثم رجع الى والده فقال : يا أبت ! عشرون 
مترا ف عرض كم ؟ فقال الوالد : في عرض مصيبتي فيك يا بني . 


قال این | للست 


يمشي الفقير وكل شيء ضده والناس تغلق دونه أبوايها 
وتراه ميغوضا وليس بمذنب ويرى العداوة لا يرى أسبابها 
حتى الكلاب اذا رأت ذا ثروة خضعت لديه وحركت أذنابها 
وإذا رأت یوما فقيرا عابرا نبحت عليه وکشرت أنيايها 
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لالأستان / علي عدد aus)‏ طنطاوی 


اتخذ اعداء الاسلام من pale‏ المسلمين وتخلفهم عن رکب الحضبارة وسمیلة 
لنشر سمومهم ٠‏ وتشكيك السلمین في دينهم ؛ زاعمين ان أحكام الاسلام لا تسایر 
وقد اتخذت هذه الفرية الخبيثة آوجها كثيرة . وكان لكل وجه منها قناع » فمن 
على مستوى يقرب من السذاجة « وهو لا يمثل إلا تقدما ضلا بالنسبة إلى مفاهيم 
القوانين الوثنیة القسمة . 0 : 
. ويقول « وليم جيفورد » متی GLE Gols‏ ومدينة مكة عن بلاد العرب ء 
یمکننا ان نری العربي يندرج في سبيل الحضارة التي لم يباعدها عنه إلا محمد 


وكتابه . 
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WAR or‏ پاحکام الشريعة ! ل يعرف شیٹا ود ات E‏ التشريعية 

فيصقها بالجمود عن قال وف إن إن لش وان oaks‏ و alll‏ لان 
شرعت لنفوس:فاسية , فانها لا تصاح ولا شی مع طباع ‏ الحاهر لخلق gags‏ 
الناس © وإرهاف مداركهم 

واليقين الذي لا شك فيه ان هذه المفتريات والأباظيل لا سند لها الا الحقد 
والجحود ‘ وستتاوليا 3 الامة عاجلة . 

فبالنسبة للفرية الأول القاكلة بتخلف التشریعات الاسلامية فانها جات من 
قائلها یلا سند او دلیل سوی الحقد الاعمی cabal)‏ فين « بقصد التطاول على التشريع 
الاسلامي » ویکفینا للرد علیها آقوال آبناء جلدته ودينه من الستشرقین 
المنصفين » الذين لا يمكن لاحد أن يرميهم بالتعصب للاسلام أو الدفاع عنه , 
كما أنه لا يمكن رمیهم بالجهل أو قصور العلم , لانهم من آساطین الفقه 
halal‏ 

فیقول العلامة الكاثوليكي pes‏ » عمید كلية الحقوق بفيذا : ١‏ « إن محمدا 
و دک مرو ا Tg‏ 

وبقول الفقیه الكيير « فميري 28 إن فقه الاسلام وا سم لورت اندي امب 
کل العجب كلما فکرت في آنکم لم تستنبطوا منه الأنظمة والاحکام الوافقة 
لزمانکم ویلادکم . 

ويقول الدکتور , هوكنج » آستاذ الفلسفة في جامعة هارفارد : » إن في نظام 
الاسلام كل استعداد داخلي للنمو » بل إنه من حيث قابليته للتطور يفضل LSS‏ من 
النظم المماثلة » والصعوية لم تكن في انعدام وسائل النمو والنهضة في الشرع 
الاسلامي » وإنما في انعدام الیل إلى استخدامها « واني آشعرباني على حق حين 
آقرر آن الشريعة الاسلامية تحتوي بوفرة على جمیم البادیء اللازمة للنهوض ۹۹ 

Tee:‏ رر سانتیلانا ا إن في الفقه ! الاسلامي ما يكفي المسلمين 
في تشريعهم الدني إن لم نقل فيه ما يكفي الانسانية كلها . 

" ویقول العلامة mee‏ « کھلر » معلقا 7 رسالة الدکتور محمود فتحي في 
pont pecan ind AAV‏ و أن رجال ا 
تکلموا فيه طویلا ابتداء من القرن الثاني للمیلاد . فانه يجدر بالعلم القانوني 
الاماني أن یترك مجد العمل بهذا البدا لاهله الذین عرفوه قبل أن بعرفه UI‏ 
بعدة قرون ٤ء‏ 

ويقول العلامة « ليفي أولمان « في تقديم رسالة الاثيات للدكتور محمد صادق 
فهمي : إن في هذه الرسالة ما يكفي للاعتقاد gly‏ التشريع الاسلامي كاف GY‏ 
یکون تشریعا عاما . وعل خنوء هذه الرسالة يجب اعتبار الشريعة الاسلامية 





ما شا للكانوى Ea aa‏ ایا ای 

كما شهد بسمو الشريعة الاسلامية وتقدمها المؤتمر الدولي للقانون القارن 
النعقد بلاهاي عام ۱۹۳۷ ء والذي قرر أن الشريعة الاسلامية مصدر من مصادر 
القانون القارن . 

وقد اعرب LS‏ رجال القانون الغربیین الشترکین فى هذا شرع بالغ 
تقديرهم لمبادىء الشريعة الاسلامية » ومن هؤلاء العميد الايطالي » دل فکیو « 
الذي شهد بمرونة الشريعة ء « وايفارستوكا روزى » أستاذ القانون الروماني » 
والعمید الامريکي « ویجمور » والفقیه الفرنسي « لامییر » . 

وقد قرر المؤتمر الثاني النعقد بلاهاي سنة ۱۹۳۸ أن الشريعة الاسلامية تحمل 
العناصر الكافية التي تجعلها صالحة للتطور مع حاجات الزمن والدنية . 

ویتبین من شهادة كيار رجال الفقه والقانون في العالم ».وما قررته الْتمرات 
الدولية بشأن الشریعة الاسلامیة ol‏ ما قرره « وليم جیفورد » فى » بروکلمان « 
وامثالهما ليست إلا مفتريات آملاها عليهم الهوى ٠‏ قصد بها تعمية الحقائق 
والصد عنها ‏ إذ أن التشريعات الوضعية إنما تقتفي في رقيها وتقدمها آثر الشريعة 
الاسلامية »ولا ادل عل نلك - عل سبیل الثال ب من أنه من البادیء المقورة في 
أسرة القتيل , فاذا كان القاتل لا يملك مالا لدفع الدية فانها تجب على عاقلته , 
فان عجزت فإنها تجب على بيت مال المسلمين . 

وف حالة القسامة إذا لم يعرف القاتل فان الدية تکون على بيت ا مال » وقد كان 
للشريعة السبق في هذا المضمار لجميع الشرائع والقوانين ء إذ أن هذا البدا القائل 
بتعويض الجنی عليه لم تعرفه القوانين الوضعية إلا حديثا » وقد طالب به « جارو 
بروکسل سنة ۰م ثم نشطت هذه الفکرة » مارجري فري « التي طالبت يه 
سنة 1101 في مقال نشی بجريدة الاوبزر فر البريطانية . 

وقد بحث هذا الوضوع في المؤتمر الدولي لقانون العقوبات المنعقد في بودابست 
سنة ۱۹۷۶ . 

ومن الدول التي أخذت بمبداً مسئولية الدولة في تعویض الجنی عليه نیوزیلاند 
سنة WY‏ وانجلترا سنة 1۶ وولایات کالیفورنیا ونيويورك وماساسوستش 
بالولایات التحدة الامريكية وفنلندا وهولندا وثماني محافظات كندية , وکما هو 
معروف فان هذا البداً الحدیث لیس إلا قبسا من نور الشريعة الاسلامية , والذي 
سبقت به جمیع الشرائع والقوانین منذ اربعة عشر قرنا من الزمان . ۱ 

وأما الفرية الثانية القائلة بان القرآن ومدينة مكة هما سبب تخلف المسلمين 
عم الحشتارة + Gila‏ قينا أكنوية جاهل ولسنت سقطة pple‏ 

والتاريخ خير شاهد على أن القرآن هو الذي قاد العالم إلى الدنية التي یزعمون 
أنه لا يسايرها ء إذ آنه لم يقترب القرن الهجري الأول على تمامه ٠‏ إلا ودولة 


AA 
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اسان الذي كانت عتمضورة en‏ امیس هت حسم سر 
الصين Wid‏ الى جبال البرانس غريا . وتنتظم معظم آقالیم آسیا وافریقیا 
واضحی البحر الابیض التوسط بحيرة اسلامية يضيء الاسلام بنوره شواطثه 
وتغوره وجزره . 

ون هذا الذي بلغه السلمون لم يكن يمر بخلد آحد » فقد کانوا آقلة تحارب 
كثرة ء ومجموعة من البدو تحارب دولتین حضاریتین هما دولتا فارس والروم ء ولا 
مراء في أن عظمة السلمین وحضارتهم التي شیدوها في هذا الوقت إنما ترجع إلى 
صدق ایمانهم « وتمسکهم بقواعد دينهم . Oly‏ في قیام هذه الدولة الاسلامية 
قرونا طويلة على العزة والنعة والعدل By‏ ظل شريعة القرآن ٠‏ لهو خير دلیل » 
وأسطع برهان على صلاحية الشريعة لكل زمان ومکان ٠‏ وف ذلك یقول « ادموند 
بيرك » : « إن القانون الحمدي قانون ضابط للجمیع من اللك إلى آقل رعایاه ء 
وهو قانون نسح بأحكم نظام حقوقي ٠‏ وهو أعظم قضاء علمي ٠‏ وأعظم تشریع 
عادل » لم Gaus‏ قط للعالم إيجاد مثله ولا يمكن فیما بعد » . 

وحضارة الاسلام التي قادها القرآن La Shy‏ على العالم حقيقة لا تقبل الناقشة 
ولا الجدل آقر بها العدو قبل الصدیق » وهذه هي آراء بعض مقكري رجال الفرب 
وعلماوّهم في هذا الشآن ٠‏ واني لا آقصد بها تقدیم برهان أو دلیل لصالح شريعة 
الاسلام وإنما آوردها لهؤلاء المفتونين بآراء الاجانب علهم یؤمنون بقيمة شريعتهم 
وتراتهم . 

يقول جوستاف لويون : كان تأثير العرب في الغرب عظيما للغاية فأورويا مدينة 
للعرب بحضارتها ء ونحن لا نستطيع أن ندرك تآثير العرب في الغرب إلا إذا 
تضورتاعاله ارتا عندما انحل العرت الحضتان: النها: : 

ثم يقول : « ... فتحوا لأورويا العرفة العلمية والأدبية والفلسفية التي كانت 
تجهلها ومدنوها وظلوا أساتذة لنا Sah‏ ستة قرون 4 

وتقول الدکتورة « سجرید هونكة » : حين كانت اوروبا غارقة في ظلمات 
العصور الوسطی وجهالتها « وقف العرب على آبوابها يرفعون مشعل الحضارة 
طوال سبعة قرون . 

ویقول مونتیه : والاسلام في الواقم حضارة قائمة بنفسها . حضارة ترجع 
آصولها إلى قدیم الزمان » فقد بلغت تلك الحضارة اوج مجدها في الشرق والغرب 
في الزمن الغابر ء ثم آخنت في الهبوط والانحطاط ٠‏ ولکنها لم تنعدم قط في وقت 
ما . 

ویقول سارتون : Gia‏ السلمون عباقرة الشرق اعظم BUI‏ في القرون 
الوسطی . فکتبت اعظم الولفات قيمة » واکثرها آصالة « وآغزرها مادة باللغة 
العربية » حتی لقد كان ينبغي لأي کائن إذا آراد أن یلم بثقافة عصره ٠‏ وبأحدث 
صورها أن یتعلم اللغة العربية . 

ویقول العلامة « دریبر © في معرض دفاعه عن الحضارة الاسلامية وسر اخفاء 


۸۹ 


الأوروبيين لها : « ينبغي أن آنعي على الطريقة المحكمة النتظمة التي تحایل بها 

Li‏ هذه SUI‏ فانها على الیقن سوف لا تظل كثيرا بعد الآن مختفية عن 
الانظار . وآن الغرور البنی على الحقد الديني ٠‏ والغرور الوطني ٠‏ لا یمکن أن 
یستمر إلى الابد . 

نعم لقد صدق هذا العلامة وآنصف اذ أن غمط الاسلام فضله وتشویه 
حقائقه . ومحاولة النیل منه » والاقلال من شأنه نما مبناه الحقد الديني من 
هوّلاء التعصبین الذين یلبسون حقدهم الدفین ثوب البحث العلمي . 

ولیس القول بجمود الشريعة الاسلامية الا فرية من هذه الفتریات قصد بها 
تعمية الحقائق والصد عنها » ذلك أن الشريعة الاسلامية cele‏ بنصوص dale‏ ء 
وقواعد مجملة , وترکت لأولى الامر سلطة استکمال ما يلزم من تشریعات سکتت 
الشريعة عن رسم قواعدها ٠‏ شريطة أن تکون هذه التشریعات متفقة مع مبادیء 
الشريعة وروحها » والا كانت تشریعات باطلة ء وهذا إن دل على شيء فانما يدل على 
خصوية الشریعه الاسلامية في مجال التشریع ۱ 

ولقد شهد بذلك » لامیبر » pus‏ أساتذة القانون المقارن بفرنسا بقوله : امن 
ضروب الخطاً الاعتقاد أن الشريعة الاسلامية في حالة سبات ٠‏ یذکرنا بسکون 
القابر وجمودها » والحقيقة هنالك غير ذلك » فالشريعة الاسلامية لا تزال تعد من 
الانظمة القانونية العظيمة في العالم الحدیث » . 

اما الزعم بأن العقوبات في الشريعة الاسلامية لا تصلح للحاضر » لعلو الشاعر 
والأحاسیس . خلافا لا كان سائدا وقت تشریعها ء فانه کذب وپهتان ٠‏ وواقع 
الحال ينطق بفریته ء إذ التتبع لاحصائیات الجرائم في بعض الدول » يلمس آنها 
في زيادة مضطردة » فضلا عن اتسامها بطابع العنف » وعلی سبیل التال لقد بلغ 
عدد الجنایات التي آبلغ عنها في جمهورية مصر العريية سنة ۷۳ ( ۳۱۸۰ ) جناية 
منها ( ۱۲۶۱ ) جناية قتل ۰ ( ۲۰۳ ) سرقة ٠ ol Sl‏ والعدد الباقي مختلف 
الانواع . ویلغت عدد جرائم الجنح البلغ عنها ( ۱۰۱۰۱۶ ) ء ولقد سبق أن 
أوضحنا أن هذا العدد لا يمثل الواقم الفعلي للجريمة في مصر ٠‏ آما جرائم 
الاختلاس فحدث عنها ولا حرج » إذ طالعتنا الجرائد بأن قيمة المبالغ المختلسة 
بلغت مليون وء ۸۲ آلف و ١77‏ جنيها ء هذا غير عدد القضايا التى ما زالت قيد 
التحقيق ء وعددها ( ۲۶۹۶ ) قضية . ١‏ 

وليست زيادة الجرائم قاصرة على الدول العربية » وإنما قد تکون بصورة آکبر 
وأشد عنفا في Lane‏ من الدول المتقدمة ٠‏ ولقد طالعتنا الصحف أن الرئيس 
الامريكي طلب من الكونجرس إجراء تغييرات واسعة في القوانين الجنائية 
الفيدرالية « وتشديد العقوبات في بعض الجرائم ٠‏ وذلك لمواجهة هذا النوع من 
الجرائم العنيفة والوحشية التي تجعل الامريكيين مذعورين ٠‏ ویخشون الخروج 
من منازلهم ليلا . 


Qe 
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ولو ان هناك علوا في الدارك والأحاسيس كما يزعم البعض ما ارتفع معدل 
الجريمة الى هذا الحد ٠‏ لا سيما في بلد متقدم كالولايات المتحدة « والتي جعلت 
بعض مواطنيها يخشون من خروجهم ليلا » وكما يقول الشيخ محمد آبو زهرة 
رحمه الله : « استیحر العمران > واتسعت الحضارة > وتعددت معها ضروب 
الاجرام » واتسعت معها آبوابه , ذلك أن النفوس قد انحرفت » قکبرت العقول , 
وضعفت القلوب . وکبرت آدوات pill‏ بمقدار كبر العقول . واستمکنت من الناس 
بمقدار ضعف القلوب ‏ . 

وجدير بالذکر أن شدة العقوية الاسلامية وإن قصد بها الزجر إلا آنها وليدة 
تشدد الشريعة في شروط وآرکان کل جريمة فضلا عن تشددها في طرق الاثبات 
فحصرته في وسائل معينة لا یمکن تجاوزها ٠‏ حتی ولو من pal‏ ال مؤمنین نفسه > 
النوط به توقیع العقوبات » ویروی في هذا الشأن أن عمر بن الخطاب رضی الله عنه 
رأى آثناء فترة خلافته رجلا وامرأة يأتيان الفاحشة فجمم الناس » وقال لهم : 
» ما قولکم آیها الناس لو رای امیر المؤمنين رجلا وامرآة على فاحشة ؟؟ » . 

فقال علي كرم الله وجهه : يأتي أمير المؤمنين بأريعة شهود ٠‏ أو یجلد حد القذف 
إذا صرح باسمي من رآهما . شأنه في ذلك شأن سائر المسلمين > ثم تلا قوله عن 
وجل : ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باريعة شهداء فاجلدوهم 
ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة آبدا وآولئك هم الفاسقون ) النور/ ؛ 
فسكت عمر ولم يعين شخصي الزانيين . 

إن Gare‏ شدة العقوبة الاسلامية أيضا هو عدم توقيعها إلا بعد انتفاء جميع 
الشبهات . فان قامت شبهة ولو تافهة سقط بها الحد ٠‏ لقول الرسول صلی الله 
عليه وبسلم yt‏ ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم » رواه ابو داود والترمذي 
ومن تم كان لزاما إزاء هذه الضمانات أن یؤخذ العابث النحرف يما یقومه . 
ويحمي الجتمم من آثامه وشره . 

ولقد أثبت الواقع والتاريخ أن شدة العقوبة كافية لاستتباب الأمن في 
المجتمعات . فقد روى أن هشام بن عبداللك عطل حد السرقة سنة فتضاعفت 
الحوادث » وصار الناس غير آمنين على آنفسهم » ولا آموالهم من الغصب 
والنهب ٠‏ فلما تفاقم الأمر واضطريت الأحوال ٠‏ آعاد العقوية كما شرعها الله 
تعالى » فكان الأعلام بالأعادة وحده كافيا لصون الحقوق وحفظ الأموال 
والنفوس . 

والحال في المملكة العربیة السعودية خير دليل على ذلك فقد سادها الأمن والهدوء 
والنظام بعد تطبيقها شريعة الله ٠‏ فأصبحت الجرائم فيها لا تتجاوز أصابع اليد . 
بعد آن كان الناس قبل ذلك لا يأمنون فيها على أرواحهم ولا آموالهم » وإن دل ذلك 
على شيء > فانما يدل على أن ما آصاب المسلمين من انحلال وتخلف . إنما كان 
أثرا من آثار انصرافهم عن اعتبار دينهم نظاما اجتماعيا , فضلا عن تقليدهم 
الأجانب » واعتبارهم المثل الأعلى في نظام الحياة والسياسة والحكم والتشريع . 
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وعدو اله . : 
رب فاجمعنا ae‏ نهجك وار زقنضا الثيات ‏ 
كي تعد ماف ايه كنا عجارا آتقیاء 
إإلضا اف ل ر - نور ۰ cling ٠‏ 





لت وسرت 0 : لت a Pars‏ 1 


| وتي قولك بالعقل ویالقلب. 
قد تول الخير عنها ليغذيها الى 


. ودعاة " النار والفتدے بایئس‎ ee 


0 أعرضوا عن محكم الشرع اکم الطفاه . 
كل ما أنتجه العقل Je‏ . ~ وتباه 0 
ات لا ترى فيه إلى عدل نجاه ٠‏ 


إنما التشريع والأحكام من حق الاله ‏ 


إيه یھ آفيقوا طلخ السيل زیاه . 























حين ياتي الليل والناس نيام ال 0 
00 ضع اللسل قياما وسجودا . . وركوع 0 
نذرف الدمع وندعوك . ٠‏ وق العين eo‏ 0 








این نانک کم لتقوی وذباك ا le‏ 
do eas =‏ راه .. فعل. الخبرات . 
00 تغشانتنا من الاعکسداء ++ اعصار الیم 
1 3 في متاهات يها الشر = 


إذ بها من خلقك sae‏ أكداس تروم | 
جهلوا سر الحياة a GG;‏ دل oe fae‏ 
عدلوا عن شرعك السمح لتشريع العبید _ 


بهدمون الخے بالشر وما كانوا ل 


وعقول الناس لا ترقى لتشريع الحياة ٠‏ 
هي للعلسسم إذا كانت تۇد ی میتفاه  ٤‏ 


| | خي سواه اش عن هدی وتاه‎ 2 0 eS 
0 لله فعبد تسود‎ ٤ aS < a) 
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القران والستة .. عند الدعوة الى 
الصلاة أن ينص على اقامنة 


. الامر بالزكاة على نص لم يتغير ولفظ ٠‏ 


لم يتبدل هو إيتاء الزكاة .. ففي 
الدعوة إليها يقول القرآن الكريم : 
( فآقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 
واعتصموا بالله هو مولاکم فنعم 
المولى ونعم النصير ) الحج/۷۸ . 
وقي الحديث عن المؤمنين والمؤمنات 
الذين يؤدون ما فرضه الله عليهم نجد 
النص الشريف : 
۔ ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم 
إولداء تعض بامرون بالمعغروف 
وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة ویطیصون الله 
ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن 
الله عزيز حكيم ) التوبة/ ۷۱ . 
وهكذا في كل الآيات القرآنية التي 
ذكرت الزكاة .. ووجوب آدائها وبیان 


فضلها تذكر الزكاة بلفظ إيتاء 


الزکاء . 0 


« ينى الا ا على خمس 


٠‏ معانیها 


شهادة أن لا اله الا الله ون ee‏ 
رسول الله . وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة وصح البيت » وصوم 
رمضان « رواه احمد TT‏ 

ولا شك أن التاکید والاجماع حلا 
ذكر ایتاء الزکاة . 


إن الزكاة .. معناها لفویا 
النماء .. فانتاء الزكاة .. يكون من" 
.. اتخاذ الانسان السبيل 
الى النماء .. فعلى الانسان ان یتدبر 
ويبحث عن أهداف الركاة وا ا 


at‏ قرر القرآن الكريم ف کلم من 
زيادة ماله وتحسين حاله فيقول الله 


حل شانه : 


( لن تنالوا البرحتى تنفقوا متا 
تحیون وما تنفقوا من “(ott‏ فان الله | 
نه عليم ) آل AN clas‏ 
هكذا تشرط ey‏ 
الانسان .. أن Gin‏ حتی ينال 
البر .. والبر يشمل الخيركله من مال 


: والمغفرة والاجر والثواب 5 الآخرة 00 


qo 


. وهذا آمر لايد ان 





( وما آنفقتم من شی“ فهو یخلفه 


وهو خبر الرازقین ) سباً/۲۹ . 

فان الله سبحانه وتعالی يخلف على 
الانسان ما انفق 
على ذكر الرزق فیها بل تقریر الحقيقة 
ان الله هو خير الرازقین لیتاکد في 
وجدان الانسان ان الانفاق يعوضه 
الله بزيادة رزق المنفق . 

بل إن القرآن طالب صاحب الرزق 
الحدود بالانفاق کصاحصب ees‏ 
الواسع فان المعسر اذا oe‏ 
سيجها حدر لاد aaa‏ ها 
يقول عز من قائل : 

( لينفق ذو سعة من سعته ومن 
قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله 
لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها 
سيجعل الله بعد عسر يسرا ) 
الطلاق/۷ . 
وتتكرر آيات الانفاق والبذل 
للانفاق من فضل على الفرد 
والمجتمع .. By‏ ضوء هذه الحقائق 


القرآنية قال رسول الله صلى الله عليه 


oe‏ وحرصت الآية 


و ١‏ 
( حصنوا آموالکم بالزكاة ) . 
وقال ( ما نقص مال من صدقة ) 
فالزكاة اذا لا تنقص الال بل 
تحصنه .. آی تحفظه وتنمیه . 
وقد تکرر الأمر بالانفاق 
ولکن oY‏ الانسان بطبیعته يحب 
الال .. فهو من ضمن زينة الحياة 
الدنيا إذ یقول Gall‏ تبارك وتعای : 
) ا مال والینون زينة الحب اة 


ا يا و الج خر 


5 


الحيحقة وا کساٹ 


عند ربك ثوابا وضیر أملا) 


الکھف ٦٤/‏ . 
وقرر حقيقة من حقائق الخلة 


حبا شديدا ان تقول الآيات الكزيمة + 

( وتحبون ال مال La‏ جما ) 
الفجر/ ٠١‏ . 

لذلك فقد فرض الاسلام على کل 
مسلم ان يخرج قدرا مما یملك ومما 
برزقه الله به .. هذا هو الحد الأدنی 
للانفاق .. وجعلها حقا مكتسبا لمن 
هت علیهم الرکاة فیقول القرآن 
ارم 

( وآت ذا القربی حقه والسکین 
وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا ) 
الاسراء/ VV‏ 

وآمر الله سبحانه وتعالى نبيه 
الكريم .. ومن يخلفه في ولاية أمر 
الناس بأن يأخذ هذا النصيب 
الفروض اذا لم يخرجه السلم طواعية 
واختيارا فقد قال الله ولم يزل قائلا : 

( خن من أموالهم صدقة 
تطهرصم وتزکیهم بها ) 
التوبة/ ۱۰۳ . 

ویراے ایتاء الزکاة co‏ ای سبیل 
النماء .. قد آوضحت في ضوء العلم 
الحدیث ما للزكاة من افضال على 
شخص الفرد الذي یزکی فیتزکی . 
والجتمم الذي یضمه والدولة التي 
يعيش في کنفها . فالزكاة ليست نوعا 
من الصدقة او الاحسان یدفعه امسلم 
Laily‏ هو حق معلوم Bs‏ ادائه على هذا 
النحو صون لكرامة الفقبر وحفظ لماء 
وجهه . فلا يحس الفقير بأنه موضع 


لایس E‏ وهی الم 
الفقیر على السلم القادر فهي ليشت 
سا لحارية اد قرو ی می 
مشاه هار کر ام cua‏ اف أن 
الققر انباين: زان ۳1 وت 
الخباعات : 7 الق للسزكاة 
یکسبه حب الفقير وتقدیره ویعمل على 
الخرص عليه وا ماله :جو للك فان 
ال اة كتا فقوت الھاشتات 
الأقخضاننة والاجتماعية أك عامل 


على میم انتشار الیادیء التي AS‏ 


تس ایا .. كما انها تعتير 

من اهم وسائل تحقیق تداول امال بين 
أفراد المجتمع > وتحد من als‏ طبقة : 
الأغنياء ‏ النین یستفلون بمالهم کل 
مقدرات الجتمع وافراده .. فهي من 
آهم عوامل توزیع الثروة وانتقالها بين 
ايدي مختلف طبقات الشعب وهي 
كذلك سبیل قيام تروات جديدة تنشاً 

من الزكاة وترفع بذلك من دخل الافراد 
المحدودي الدخل . وتحد من الفوارق 
الشاسعة التي قد توجد في المجتمع 
ثرواتهم .. فزاد ثراؤهم .. وزاد فقر 
الفقراء .. وهنا تدخل الزكاة كوسيلة 
من وسائل ضفط هذه الفوارق 
واذایتها . 

وتتمیز الزكاة عن كافة ضروب 
الاداء بموعد ادائها .. فأوجب 
الاسلام الزكاة مرة کل ale‏ ما عدا 
الثمار والزرع فموعد زکاتها تمام 
وجوب الزكاة کل یوم او کل اسبوع او 
كل شهر یض یراس انال ولا یدفعها 
الدافع عن سماح وتراض .. كما ان 
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وجوبها مرة واحدة في العمر يضر بمن 
وجيت لهم الزكاة من المساكين 
والفقراء فليس اعدل من مواعيد 
الزكاة .. وكذلك الأمر بالنسبیبة 
لحدودها فان العدل هو اساس هذا 
التحديد .. ففي الزرع نجد انها 
نصف العشر منه اذا كانت الأرض 
الزروعة تروى بالآلات وتحتاج لذلك 
الى كلفة ونفقة .. واما اذا كانت 
الأرض تسقى بدون GLI‏ 
كالمحاصيل التي تنمو على المطر» أو من 
عيون ترسل الماء الى الآرض فلا كلفة 
i 0‏ اخراج ح العشر من 
محصولها .. كما آعفی الاسلام دور 
السکن الخاصة والتی اب وآدوات 
التجارة .. والات العمل اليدوية التي 
الزكاة . 
وأثيتت الدراسات الحديثة ان 
الزكاة تغرس الامانه الطلقة في نفوس 
الناس ۰ وتربي ضمائرهم . وتتہ 
فيهم نزعة الايمان بمراقبة الله لهم ‘ 
فالانسان يقدر بنفسه مقدار SIS}‏ 
ماله ولا حسيب عليه غير ضميره ل 
ویخرجها من الصنف ولا رقیب عليه 
الا الله .. فان شاء آخرجها آقل مما 
احساسه وایمانه بان alll‏ هو الرقیب 
عليه وآنه ترکه بقدر ما ب یستحق عليه 
من زكاة یجعله آمینا في في التقدير . 
سخیا في الانفاق Yule‏ مع نفسه ومع 
الناس . 
وتؤكد الدراسات النفسية على أن 
الزكاة تحدد الانسان من سيطرة .حب 
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ا مال على نفسه . تلك السيطرة التي 
تؤّدي بالانسان دائما الى الرض بل 
ال تاو GUN‏ مه اند ای جمع 
المال والحرص عليه وال به هو 
السبيل الى سيطرة حب المال على 
اسان وما من طرييق (pulled‏ 
لخارنة هذه السيطزة الا البذل والجود 
والعطاء .. وتأتي الزكاة .. وفرض 
إيتائها .. في قمة وسائل وقاية 
الانسان وعلاجه من اخطر آمراض 
النفس المدمرة .. مرض سيطرة حب 
امال على الانسان . 
والتدبر لاية مصارف الزکاة وهي : 

) إنما الصدقات للفقراء 
وا لساکین والعاملین علیها والمؤلفة 
قلوبهم وقي الرقاب والغارمين وق 
سبيل الله وابن السبيل فريضة من 
الله والله عليم حكيم ) 
التوبة/ ٠٦‏ . 

نجد أن أول سهم من الزكاة قد 
خصص للفقراء وهم من لا يملكون 
كفايتهم .. والسهم الثاني 
للمساكين وهم الذين لا يستطيعون 
السعي والتكسب أو انهم فقراء أهل 
الكتاب والسهم الثالث للعاملين على 
الزكاة .. يجمعونها ويوحدونها 
ويتابعون توزيعها وبذلك يقوم العامل 
على الزكاة بعمله نظير آجر حتى 
يجتهد في عمله ويخلص له .. والسهم 
الرايع للمؤلفة قلويهم وهم زعماء غير 
فقراء بتالیف قلويهم .. أو قلوب 
تابعيهم وذويهم مصلحة للاسلام 
ويتدرج تحت هذا البند ما يطبع من 
وسائل وما ينشر به من دعوة للاسلام 
ومحارية للالحاد oe‏ والمصرف 
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الخامس للزكاة هو تحرير الرقيق . 
اي فك الرقاب .. ليصبح الك 
الاسلامي اينما كان حرا . 
وا وبانتهاء او تسكن 
توجيه هذا ١‏ يم فهو كفك 
رقبة الانسان من الجهل .. والسهم 
السادس للزكاة يوجه الى الغارمين 
وهم الذين عليهم ديون اثقلت كاهلهم 
ولا وفاء عندهم يستطيعون به سداد 
الديون .. بشرط أن تكون هذه الديون 
بسبب العمل ولم يكن بسبب سوء آو 
شر آو حرام .. وا مصرف السايع هو 
في سبيل الله ويختص بالناحية 
العسكرية والدفاعية للدولة الاسلامية 
فيصرف منه على المحاريين والمرايطين 
وكافة شئون الحرب والدفاع . 
والصرف الثامن هو ابن السبيل وهو 
من انقطع عن بلاده بالسفر بحيث لا 
وفع الوصول: إلى عالةوميها كان 
غنيا فهى في غريته في حاجة الى مال . 
ينفق منه على غذائه وكسائه ومبيته 
وسفرم .. 

وهذه كلها ما نسميه في عصرنا 
الحديث بالشئون الاجتماعية . 
واعمال البر .. والدفاع والدعوة 
الاسلامية وكل مختلف نواحي 
الجتمع والدولة 7 واحساس 
الانسان بمساهمته في کل ذلك انما 
هو سبیل الاطمتنان النفسي والصحة 
العقلية فیقول ate‏ النفس ان ١‏ 
الصحة العقلية في اشتراك الانسان في 
النشاط الاجتماعي وشعوره 4 
فيه .. ان افضال الزكاة .. للفرد 
والجماعة Gs‏ . لا نهاية لها . 


الحدیث عن tal‏ وأهل أحد حدیث 
| عن العظمة والبطولة ء عن الشهامة 
| والرجولة > عن الشباب وقد شمروا 
عن ساعد الجد ونحن نتحدث عن 
معركة من معارك الاسلام التي كان 
للشیاب فيها دور بارز لا تتحدت 


. بالتفصیل ولکنا نلم الامة سريعة مع 


بعض ابطال الاسلام وشباب الاسلام 


| اسشا بعد ذلك في تاريخ _ 


السلمون : . انتصر السلون ف بدر | 
وذلك الفوز . الباهر كانت غروة اندر 
س كبرى حولت ا البشرية | 
والسلاح فوا هذا الحشد الهائل 
٠‏ وعتادهم. al SS‏ نم النصر على : 


po ْ‏ 077ھ 





قينقاع ب بعد سا 

كريس فقدت رشدها بعد الهزيمة 
أرياح القافلة lot‏ 4 ان 
oly‏ قريش في الاعداد المادي 
والعسكري . 

عام كامل وقريش في حالة اعداد 
واستعداد تحشد الرجال وتجمع 
الحقد في صدور ابنائها . 

عام کامل وقریش لا یھدآ لها بال ولا 
یطمتن لها ضمي الا ان تتا تنا ر لقتلاها 
فتحرز نصرا ينسيها مرارة الهزيمة 
التي لحقتها في بدر . 


وعفرت جباههم فارادوا ان يقوموا. 


بمعرکة ترد الیهم کرامتهم وتعید لهم 
بین oe‏ هییتهم ۰ 

واقتصادیا واجتماعیا ۰ 

اخذ ابو سفیان بن حرب یوّلب الناس 
ویحضهم على الأخذ paris‏ وپذلك 
الاف مقاتل بعد ان ضم اليه 
قاد هذا الجيش ومعه | النساء لثلا یفر 
ا : عص الیهود 09-32 
بانتصار المسلمين في بدر وارتفع 
غليان حقدهم واخنوا ینفشون 
سمومهم وافرغوا كل ما یقدرون عليه 
من دس وكيد وتآمر . 

رفضوا ان يشتركوا في غزوة بدر 
معللين ذلك oe‏ المعركة ندور Bane‏ 





۱۰۰ 


کہ قرد سوامل لمات 


يهونون من شأن نصر السلمین في بدر 
فقالوا يا محمد لا يغرنك انك لقیت 
فرصة ولئن حاريناك لتعلمن انا تحن 
الناس . 

لم يسكت المسلمون على هذا التحدي 
السافر ووصفهم بالغرور وهو داء 
وبیل استعاذ dio‏ الرسول صلى الله 
عليه وسلم : 

الغادرة وهم يعلنون الحرب فلن 
يستسلموا ویشتد عواء الذئاب 
الفادرة وتنطلق الحناجر الكاذبة لئن 
كاتاك لتعلمن ادا تكن الٹائن: لم 
يسكت المسلمون على هذا التحدي 
والتھدید بالحرب واظھار امن 
بالغرور بالنصر وانھم - الیھود - هم 
اهل الحرب والقتال کان لابد ان re‏ 
هذا اللسان الکاذب وان يخمد هذا 
الصوت الاثيم فکانت غزوة بني 
قينقاع وتم اخراجهم من المدينة . 


» الخروج للمعرکة « 


اقبلت قريش یقودها ابو سفیان بن 
حرب وعلم السلمون بنلك وهنا تطلع 
علینا وعلى البشرية كلها صورة رائعة 
من صور رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وصفحة مشرقة من صفحاته 
digs‏ 
تری كيف كان رسول الله صلى الله 
عليه سم تصرف ادا هه تامو اله 
شأنه وخطره هل كان يعمل برأيه وهو 


ہجوت يي Ea‏ 











البصر من الله بالصواب ؟؟ 

ان الرسول صلی الله عليه وسلم مع 
انه لا ينطق عن الهوى ولا یتصرف الا 
بما فيه مصلحة الاسلام والسلمین 
ظز gal‏ تونیم کا اسان 
الرسول صلی الله عليه وسلم اصحابه 
يوم ob‏ وعمل agin‏ استشارهم 
كذلك يوم sol‏ وعمل بمشورتهم ولم 
تكن مشورته صلى الله عليه وسلم لهم 
اف افو ای خر 
لعواطفهم وانما كانت مشورة صادقة 
عمل بها الرسول صلى الله عليه وسلم 
رغم مخالفتها لرآیه . 

عرض الرسول صل الله عليه وسلم 
الراع عل اسخایه انكر ا 
يمكث بالمدينة ؟؟ 

رأى أهل السن واصحاب التجارب 
ان یمکٹوا بالمدينة فان هاجمهم 
مهاجم أمطروهم بالنبال وقذفتهم 
النساء من اعلى المنازل وكان الرسول 
صلى الله عليه وسلم يميل الى هذا 


اها الشات الفيق لم: يستركوا .3 

غزوة بدر وظاهرهم بعض لشيو 
وکانوا یعون Lak Wl‏ كان انهم ان 
یخرجوا للعدو معللین ذلك ME‏ يظن 
العدو ان عدم خروجهم چبن عن 
لقائهم والحوا على رسول الله صلی الله 
علیه وبملم :ف .ذلك وقالوا کنا نتعتی 
هذا الیوم وندعوا الله فقد ساقه الینا 
وقرب المسير يا رسول الله اخرج بنا 
الى اعدائنا لا پرون انا epic Lup‏ 


ids‏ ادان والنياية تین کر 
ا 


سے إا 14۷ E‏ الاو ۱ ۱ ھ 


ت7 ا صن عو شر 
رآیهم ودخل داره ولبس لامة الحرب . 
واسکفه فرش ال ك اكوا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم على 
الخروج وقالوا يا رسول الله ان 
احزيت ان تمك فى[ ات قانع فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما 
ينبغي لنبي اذا لبس لأمته ان يضعها 
حتى يحكم الله بينه وبين عدوه » وكان 
الشباب تجري في عروقهم دماء 
الشباب وتفيض قلويهم بالشجاعة 
والايمان . 
قال شاه اقلا ام لصو 
اھ متا ولع ال علوم دوسا 
نبويا عاليا فللشورى وقتها حتى اذا 
انتهت جاء وقت العزم والمضي والتوكل 
على الله عز وجل ولم يعد هناك مجال 
للتردد واعادة الشورى والتأرجح بين 
الاراء انما تمضى الامور لفایاتها 
ويفعل الله بعد ذلك ما يشاء . تفسير 
رن هن ۵ 
ان رسول dil‏ صلی dst‏ عليه وسلم 
رفض أن یکون مترددا فلا مقر من 
المعركة حشدت الجیاد وعلی ظهورها 
ola,‏ الليل وفرسان النهار ودقت 
الطبول طبول المعركة ونشرت الالوية 
والشباب في فرح وسرور وشوق الى 
خوض المعركة فاما نصر یعتز به 
الاساق ر اما ها سای ھا جو 
تنا ات 

ان العساب الق رونا و ونان 
lca‏ ضل ,الله عليه وسلم (fils‏ 
اکرم شباب الدنیا کانوا اعظم الناس 
قدرا توص اس 


عقيدة كان رسول الله صلی الله عليه 
وسلم يتابعهم بارشاده ويوجههم 
سای ال در شنا مات ف ع 
الحياة فأتوا من آلوان البطولة والفداء 
ما ادهش العالم وحير الالباب Sag‏ 
النفوس اجلالا واعظاما لهذا الشباب 
الوّمن القوي كان للشباب رغبة ملحة 
في حضور المعركة بادروا بالخروح فرد 
الرسول صلى الله عليه وسلم منهم من 
استصغره رد عبد الله بن عمرو 
واسامة بن زيد واسید بن ظهير والبراء 
ابن عازب وزيد بن ارقم وزيد بن ثابت 
وعرابة بن اوس وعمرى بن حزام ثم 
اجاز الرسول صلى الله عليه وسلم من 
لهم قدرة على حمل السلاح وخوض 
العركة فشهون Ge gel all‏ السيوف 
وتطاير الرءوس ليس هذا بالامر 
السهل ورغم هذا فقد اجازالرسول 
صلى الله عليه وسلم من رآه مطيقا 
للمعركة سمرة بن جندب ورافع بن 
خديج وكان سنهما يومئذ خمس عشرة 
oem‏ 
حملة اللواء 


كان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
يعرف للشباب قدره وينزله المنزلة 
اللائقة به ويوليه اعظم الاعمال وهو 
بعد لم يزل في دور الشباب وميعة 
الصيا فحملة اللواء في احد كانوا 
ا كان eas‏ لواء الهاحريدن 
مصعب بن عمبر فلما استشھد حمله 
علي بن ابي طالب وكان يخمل ely!‏ 
ارين اس ی هر واه حمل 
ale‏ الک رع العا بن او 


°۲ 


ص۱۱۸ . 

وحمل اللواء كما يقول الشيخ عبد 
الحميد الكتاني يفيد انه اذا اجتمع 
قوم تحت لواء واحد جعل بينهم 
الاتحاد بمعنى ان هذا اللواء يكون 
علامة على اجتماع كلمتهم ودلالة على 
اتحاد قلويهم فيكونون كالجسد 
الواحد يألف يعضهم بعضا اشد من 
اتتلاف ذوي الارحام واذا كانوا في 
معركة القتال لا ييأسون من الظفر 
مادام لواؤھم منشورا بل تقوى 
اللواء في آحد من الشباب وبایجاز 

ے ممتعب ين عمير 


شاب من شباب الاسلام مرت به 
في اسلامه محن قاسية وايام عصيبة 
تجرع غصص الحیاة واصابه شخلف 
العیش فتحمل ذلك بنفس راضية 
وصدن A‏ 
كان مصعب بن عمیر رضي الله عنه قبل 
انتلاسة gis‏ عليه اقار التكمة وتشيع 
و ات gall‏ ارسله الزسييول 
صلل الل عليه وسلم الى المدينة داعيا 
الى الاسلام فكان له في نشر الدعوة 
الاثر الطيب وكان له في احد البلاء 
الحسن ضرب للشباب اروع الامثال 
ف ااتضيحية والبطولة والقداء حتی 
شاء اش ان تنطوی هذه الحياة فکانت 
غزوة احد هي آلیعاد الوقوت في 
عمير مع النبیین والصدیقین والشهداء 
والصالحین وحسن أولتك رفیقا . 
وفتحت آبواب السماء لتستقبل افواج 


an 
کل تن اب طالب‎ 


بطل من آبطال الاسلام وشاب من 
بین الناس قوة GED‏ وطهارة في 
لا تستطيره النوائب یری الوت 3 
عليه ولا للفزع سبيل اليه ولا عجب 
فهو ربیب بيت النبوة وغرس الدين 
ات لا فف الفا الوا 
ably‏ في شبابه وقوته في إقدامه 
ادن طالیہ 


۳ - اسید بن حضر 


شاب من الانصار اسلم على يدي 
مصعب بن poe‏ بالمدينة شهد بدرا 
وقيل لم يشهدها كان رضي الله عنه 
احد العقلاء الكملة اهل الرأي وكان 
ای يكوا اموي ترك اھ ال عد 
يكرمه ولا يقدم عليه واحدا ويقول انه 
لا خلاف عنده . 
كان احد النقباء ليلة العقبة Bs‏ غزوة 
أحد جرح سبع جراحات وثبت مع 
رسول الله صلی الله عليه وسلم حين 
انکشف التاس عتا كان رخی اش عنه 


من احسن الناس صوتا بقراءة 


الوعي الاسلامي / العدد ۱۹۷ / جمادی الاولی ۱۶۰۱ ه 


القرآن وقصته في قراءة القرآن ونزول 
الملائكة لاستماع القران وهو يتلوه 
معروفة . 

قال aie‏ الرسول صلی ال علیه وسلم 
( نعم الرجل ابو عبيدة بن الجراح 
نعم الرجل معاذ بن جبل نعم الرجل 
اسيد بن حضير نعم الرجل معاذ بن 
عمرو بن الجموح ) وعن عائشة رضي 
اش عنها قالت TNE‏ من الاتصار لم 
يكن احد يعتد علیهم فضلا كلهم من 
بنى عبد الاشهل سعد بن معاذ واسید 
بن حضير وعباد بن بشر . اسد الغابة 
لابخ :الاٹرے ١‏ ص۶۳۰ شعب . 

٤‏ - الحیاب بن النذر 


Gale‏ شتا الانصان من اهل 
بدر قاتل في احد وکان يحمل اللواء ولم 
یزل GLE‏ حضر بدرا وهو ابن ثلاث 
وثلاثين سنة فیکون سنه في غزوة احد 
آریعا وثلاثين سنة وکان رضي الله عنه 
صاحب الرآي يوم بدر الذي آشار على 
رسول abl‏ صل الله علیه وسلم بالکان . 
قائلا آهذا النزل منزل انزلکه اش 
فلیس لنا of‏ نتعداه ام هو loll‏ 
والحرب والمكيدة ومن يومها كان 
يعرف بين الصحابة بالرجل ذي 
الرأى . ۱ 
وحمله اللواء في احد یعنی انه قائد 
قومه والقدم علیهم اليس في هذا تکریم 
للشباب واعتماد عليه وتوليته 
الناصب الکبری ٠‏ ان جمیع الذین 
اشترکوا في احد شیوخها وشبابها . 
اا کلہم وهی سام all‏ 
لو تتبعنا تاریخهم لضاقت 
الصفحات . 








في مهبط الوحي وموطن الرسالة ومنبع النور الالهی وق آقدس 
بقعة على الأرض حیث نزلت فيها تعالیم السماء فبددت بضیائها 
poly‏ الظلمة والجهالة منذ أربعة عشر قرناً .. انعقد مؤتمر 
القمة الاسلامي الثالث في الفترة ما بین ۱٩‏ ۲۲ ربیع الأول ۱۶۰۱ 
ه الموافق ۲۵ - ۲۸ بنایر ۱۹۸۱ م . 

وقبل ان نستعرض آهم ا مقررات التی تمخضت عن هذا المؤتمر 
لابد من العودة قلیلا للوراء لنضع بين آيدي السلمین في مشارق 
الأرض ومغاربها القرارات التی انبثقت عن مؤتمري القمة الأول 
والثانی اللذین انعقدا خلال السنوات العشر الماضية . 


ماذا بعد صدور قرارات القمة الاسلامیة التالتة 


لقد انتهت اعمال هذا المؤتمر وصدرت عنه هذه القرارات التى تجسد بعض 
آمال المسلمين وتضع الحلول لبعض قضاياهم الاساسية »لقد انتهى هذا المؤتمر 
والف مليون مسلم كان یملژهم الرجاء والأمل بأن تكون قرارات الوّتمر فیها عودة 
الروح للجسد الاسلامي الواهن ليجري الاسلام في عروقه من جدید » كان 














السلمون يأملون أن يذهب قادتهم واولو الامر منهم الى ابعد مما ذهبوا وتوصلوا 
اليه ٠‏ ومع ذلك فالقرارات قد صدرت وتبنت ما تبنت من امور عديدة والشعوب 
المسلمة الآن تنتظر الالتزام بهذه القرارات قولا وعملا . 

ان الالتزام بهذه القرارات يعني عودة روح الجهاد ويها نحرر الأرض والأوطان 
ا ونستجیب لصرخات آلیتامی AISI,‏ والمشردين . 

ان الالتزام بهذه القرارات يعني عودة التعاون والتعاضد بين السلمین 
والاستجابة لقوله صلى الله عليه وسلم « المؤمن للموّمن کالبنیان يشد بعضه 
بعضاً ¢ ۰ 

ان الالتزام بهد ۵ القررات يعني 45 الخلافات وتصفیتھا بروح الاخوة 
الاسلامية والمحبة لا بقعقعة السلاح 

ان الالتزام بهذه القررات يعني الانتماء الى العقيدة الاسلامدة ونيد ما سواها 
من عقاند شرقية آو غربية . 


ان الالتزام بهذه القررات يعني حمل الأمانة والسوولية بکل اخلاص وثقة 
بعون الله . ولا شك ان الشعوب ا مسلمة لم تجن من المؤتمرات السابقة الا القلیل 
ويحدوها امل کببر بأن توضع هذه القرارات موضع التنفيذ العملي لتتمکن من 
قطف ثمارها في المستقبل القريب لا ان تكون مجرد قرارات دون تطبيق . 

( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله وا مؤمنون ) 





سس | 


۱۰۵ 








کدف انیثقت موّتمرات القمة 
الاسلامية 


ان الدافع الاساسي لعقد آول 
مؤتمر قمة اسلامي كان آقدام الیهود 
على احراق السجد الاقصی في ۲۱ 
آغسطس ۱۹۱۹ م مما آلهپ الشعور 
في كل clay!‏ العمورة لوّتمر طاریء 
يجسد هذا الشعور الذي انتاب 
المسلمين في كل مكان فكان موّتمر 
الرباط في الحقيقة مرآة صادقة لتلك 
المشاعر القاتمة والذى انعقد بعد شهر 
واحد فقط من اقدام اليهود على 
جریمتهم النکراء . 


مؤتمر القمة الاسلامي الأول 


انعقد هذا الوّتمر في عاصمة 
المملكة المغربية ( الرباط ) في شهر 
رجب ۱۳۸۹ ه الموافق سبتمبر 
Gp VATA‏ جو مشحون بالفضب 
والكراهية لجريمة الصهاينة 
وصیحات مخلصة تدعو للانتقام 
وتخليص بيت المقدس من ادران 
الاحتلال . وحضرت المؤتمر وفود 
تمثل » YY‏ « دولة اسلامية ۰ iba,‏ 
لأن الدعوة للمؤتمر كانت مفاجنّة دون 
ان يسبق ذلك تخطيط لجدول 
الأعمال . لذلك انعقد الوّتمر دون ان 
يسبقه موتمر تمهيدي لوزراء 
الخارجية ( بعكس المؤتمرات 
التالية ) . فجاءت مقررات هذا المؤتمر 


4 + | 
1 ۱ 


مجرد رد فعل عاطفي على حادث 
الاقصی . كما als‏ الوّتمر ببحث 
امکانية قيام منظمة دائمة من 
واجياتها الاتصال بالحکومات 
الاسلامية المتلة في المؤتمر والتنسیق 
بین اعمالها . وکان هذا بالفعل تمهیدا 
لنشوء منظمة الوّتمر الاسلامی فیما 
بعد . 


للدول الاسلامية 


في السنوات الاربع التالية التى 
اعقبت مؤتمر الرباط انعقدت اربع 
ورام لو اء ایک ابول 
الاسلامية وكانت مقرراتها بصورة 
dole‏ اكثر فاعلية ونضجا وجدیة من 
مقررات موتمر القمة الاسلامی الأول 
وتعد اللبنة الاولى في بناء صرح 
التعاون الاسلامي ولايد من القاء 
الضوء قلیلا على هذه المؤتمرات وما 
صدر عنها من مقررات . 


مؤتمر وزراء خارجية الدول 
الاسلامية الأول 


eet‏ کا Seth‏ وه 

( السعودیة ) في شهر محرم ۱۳۹۰ 
انها انقعالية تتماكي .مع الهش 
كانت آثاره لا تزال باقية في النفوس 


وكانت اهم قرارات المؤتمر المطالبة 
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0 تلبية لنداء السماء ( واعتصموا بحبل الله ) انعقد الوتمر 





بت :الع Roel‏ الہ وا سس Se‏ 
كما كان وضعها قبل حرب یونیو بن موتمر وزراء كارحيه الدول 
العرب واليهود سنة ۱۹۷ م وقرر الاسلامية الثاني 


ت کن سمخ ت Se‏ رنه ت وم نمی تما ن See‏ شه سید ود ای و ی ا ةا 


1۰4¥ 

















۱ م وکانت قراراته تأكيدا لما 
سبق ان صدر في الوّتمرات السابقة 
بشأن فلسطین والقدس والأراضي 
العربية الحتلة في یونیو ۱۹۳۷ م . 
وخطا الوّتمرون في هذا المؤتمر خطوة 
نحو الامام Louie‏ طرحوا فكرة انشاء 
وكالة للانباء الدولية الاسلامية . 





موتمر وزراء خارجية الدول 
الاسلامية الثالث 





انعقد ايضاً في جدة في شهر محرم 
۲ ها / مارس ۱۹۷۲ م وقد 
بحثت فيه ی ی ۱ dole‏ 
الأقلية المسلمة في جنوب الفيلبين 
وطالب المؤتمر بايجاد حل عادل لهذه 
المشكلة بينما اغفلت المؤتمرات 
الاسلامية السايقة مشكلة 
( ارتيرية ) كما وضعت في هذا المؤتمر 
الاسس الكفيلة بقيام وكالة الانياء 
الاسلامية عملياً من Sun‏ انشاء 


الادارات المالية والاقتصادية في اطار 
المنظمة . 


مؤتمر وزراء خارجية الدول 


الاسلامية الرایع 





انعقد في بنغازي ( لیبیا ) في شهر 
واصدر المؤتمر عدة قرارات تضمنت 
نصرة القضية الفلسطينية وتابع 
الخطوات الجدية في انشاء وكالة 


۱۰۸ 





الانباء الاسلامية بحث الدول 
الاعضاء عل تسدید اشتراکاتهم 3 
الوكالة بش cody Tale,‏ الوتمر 
اتشاء صندوق مالي تابع للأمانة 
» صندوق الجهاد » برصد لحرکات 
التحرر الاسلامي كما أبدى المؤتمر 
تعاطفه الكامل. مع مسلمي الفیلبین 
وآبدی التعاطف ولأول مرة مع نضال 
شعب ارتيرية الذي یخوض Loe‏ 
تحريرية ضد اثيوبيا من dal‏ نيل 
العرية والاسنتقلال! - 





اننا من خلال نظرة سريعة الى ما 
تم بحثه واصدار قرارات بشأنه في 
مؤتمر القمة الاسلامى الأول 
ومؤتفرات وزراء خارجية الدول 
سارہ i.‏ نلمح بأن غم 
التنفيذ الفعلي يسبب الصعوبات التى 
كان تعترض تنفيذها وغل سبیل المثال 
لا الحصر ظلت وكالة الانباء الاسلامية 
دون الستوی الطاوب كوكالة اسلامية 
ودعم حرکات التحرر الاسلامية وانارة 
الطریق للشعوب الاسلامية التی 
تسعی للوصول الى مکانة افضل بين 
کر فان وجري نها ان 
صندوق الجهاد الذي انشیء اصلا 
لدعم حرکات التحرر الاسلامية لم 
یظهر آثره بشکل ايجابي في الاضي 
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٥‏ اعلام الدول الاسلامية & المشاركة في المؤتمر 


والحاضر ولا تزال مشکلات الاقلیات 
السلمة وخاصة في الفلبين وارتیریه 
تدور ضمن حلقات مفرغة مكتفية من 
المؤتمرات الاسلامية بالقرارات فقط 

وما تزال اسرائيل ماضية في 
مخططاتها الاستعمارية رغم القرارات 
العديدة التى صدرت عن الوّتمرات 
السابقة بدعم ونصرة فلسطين مع 
الاصرار fe‏ هووا القدس . 

3 فمن اجل التخلص من هذه 
أفضل انعقد موّتمر القمة 
الاسلامي الثاني . 


مؤتمر القمة الاسلامي الثاني 


انعقد في مدينة لاهور ( باکستان ) 


۱۹۷ ۳ وحضرت المؤتمر وفود bs‏ 





VV «‏ »دولة اسلاميه . لقد انعقد هذا 
til‏ حرف CLS‏ اع ھی 
المؤتمر الأول كان العرب قبل المؤتمر 
14۹۷۲ م / elites‏ ۱۳۹۳ هھ 
وبرزت من خلال هذه الحرب فائدة 
التضامن الاسلامی لذلك cele‏ 
الوفود الى موّتمر لاهور وهي على 
اد راك تام ab‏ لا سبیل لخلاص 
المسلمين من الواقع السيىء الذین 
یعیشونه الا بالوحدة الاسلامية . 
وهذا ما ظهر Ll‏ واضحا اثناء 
الناقشات التی دارت في الوّتمر . 
وکان موّتمر لاهور قد سيق بموّتمر 
می لور اله ارس الیل 
)ابی تب تن الوا : 

لقد اصدر المؤتمن sigh:‏ 


اجتاغاته. الشات .من . القرارات 


۱۰۹ 








محنت اا ES‏ یت تا و 
٥‏ وزير خارجية الملكة السعودية بفتتح مؤتمر وزراء خارجية الدول الاسلامية الذي سبق الوتمر 


رد رکز اسر Sage‏ تنمية 


والاجتماعية بین الدول الاسلامیة ومن 
اجل ذلك تم انشاء « صندوق 
التضامن الاسلامی « واکد المؤتمر 
على Lge‏ القدس واسلامیتها Gay‏ 
الشعب الفلسطینی في ارضه ووطنه 
والطالبة بانسحاب اسرائیل من 
الاراضی العربية الحتلة . كما طالب 
بایجاد حل Jule‏ لقضية مسلمي 


موتمر وزراء خارجية الدول 
الاسلامية الخامس 





عقد في کوالالبور في یونیو ۱۹۷۶ 
م . بعد فترة قصيرة من مؤتمر لاهور 
وقد رکز هذا الوّتمر عل النواحي 
ھا رد انشاء « بنك التنمية 


سان لین وطالب نع عل 
منصف لها وانشآلساعدة مسلمي 
الفلبين « وكالة غوث وانعاش اسلامي 
لمسلمي جنوب الفیلبین » ثم تلا مؤتمر 
کوالالبور Suc‏ موتمرات اسلامیه . 
« دون مستوی القمة » لم تخرج 
مقرراتها ge‏ نطاق: القررات 'التى 
وردت في المؤتمرات السابقة لذلك كانت 
الحات فاس لعل شی 
القمة بتخطی السلبيات السابقة 
ویحاول بعث الروح والحياة في جسد 
الأمة الاسلامية ومن هنا كانت القمة 
الثالثة في مكة المكرمة . 





مؤتمر القمة الاسلامي الثالث 











الاسلامية GY.‏ يعقد في ظروف بالغة 
الاهمية والخطورة تجتاح Lille‏ 
ترزح تحت نير الاحتلال الصهيوني 
رغم العدید من القرارات النددة 
باسرائیل بل توغلت اسرائیل اكثر في 
مخططها واعلنت مؤخرا بان القدس 
هی الماصمة الابدية للشعب 
الاسرائيلى » وافغانستان السلمة 
تواجه غزوا شیوعیا ملحدا وشعبا 
الفیلبین وارتيرية لا یزالان یکافحان 
نجل papel‏ مات 
الدامی من جراء الحرب العراقية - 


الايرانية لا یزال مستمراً pis‏ 
السلمتین الجارتین والنزاعات 


الجانبية التجددة باستمرارین yall‏ 


الاسلامية الاعضاء في منظمة المؤتمر 
الاسلامی تحدث شروخا عميقة في 
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0 حکام السلمین يطوفون بالبیت العتيق 






کیان النظمة . 

قل هده یاه لفات تین 
بصیص الأمل ویرنو السلمون جميعاً 
بأبصارهم وقلوبهم الى مكة الکرمة 
داعين ربهم أن يلهم حكامهم لما فيه 
خير المسلمين . 


لقد تم انعقاد المؤتمر في الفترة ما 
بين ۱۹ - ۲۲ ربيع الأول / الموافق 
Yo‏ ۲۸ ینایر ۱۹۸۹ م بحضور ۳۸ 
دولة اسلامية وتغيب دولتين هما 
(ole! « Lon!)‏ ولا رال ایضا 
عضوية کل من poe‏ وافغانستان 
معلقة . LS‏ حضرت الوّتمر وفود 
عديدة تمشل كثيرأ من النظمات 
والجالس والاتحادات الاسلامية 
والعالية وکان شعار دورة المؤتمر 
( دورة فلسطین والقدس الشریف ) . 

انعقدت الجلسة الافتتاحية 














0 قبل تأدية صلاة المغرب 


ؤتمر في رحاب الکعبة الشرفة وفي 
الشهر الذی ولد فيه منقذ البشرية 
وهادیها لطریق الخبر محمد صلى الله 
عليه وسلم مما اعطی لهذه الجلسة 
طابعاً خاصا تمیز بالخشوع والهابه 
وجعل قادة السلمین یحسون بأهمية 
الموقف الذى وضعوا فيه وثقل الأمانة 
الملقاة على عاتقهم . وقد ظهر هذا من 
خلال كلمة الافتتاح الموجزة التى 
القاها الملك خالد بن عبد العزيز Leela‏ 
فيها الله ان يجمع على الحق كلمة 
المسلمين وان ينصرهم . ثم القى 
الامير فهد بن عبد العزيز ولي العهد 
السعودی خطاب صاحب الجلالة 
اللك خالد ووضع فيه حکام السلمین 
امام مسوولياتهم واشار للصحوة 
الاسلامية البارکة البشرة بالخیر 
ودعا لنبذ الخلافات بروح الاخوة 
الاسلامية .. ثم انتقل المؤتمر لیعقد 


۱۲ 





السلمين 3 لت تیم ۳ 
القی re‏ المجاهدين الافغان كلمة 
25550 امام الوفود اشار فیها للغزو 
الشيوعي لبلاده وما اصاب مسلمي 
آفغانستان من ذل وتشرید من جراء 
هذا الغزو الذي يشكل خطرأ على 
لعالم الاسلامي كله .. وان المعركة 
على ارض افغانستان ستكون حاسمة 
بین الاسلام والشيوعية وطالب بقطع 
العلاقات بين الدول الاسلامية 
والاتحاد السوفیتی كما القى الدكتور 
( فالدهايم ) الامين العام لمنظمة الامم 
المتحدة كلمة في المؤتمر تعرض فيها 
لشاکل البشرية ودور الكتلة 
الاسلامية في المساهمة في حلها . 
وقبل ختام المؤتمر بيوم واحد وافق 
المؤتمر بالاجماع على ( بلاغ مكة ) . 
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0 في رحاب البیت الحرام كانت جلسة الافتتاح 


وتصميم قادة المسلمين على الجهاد 
للذود عن حقوقهم واراضيهم 
فلسطين واستعادة الحقوق الثابتة 
لشعبها واعربوا عن قلقهم للغزو 
السوفیتی لأفغانستان وطالبوا بایجاد 
حل Jule‏ لهذه المشكلة على اساس 

وفي الجلسة الختامية وافقت 
الوفود على البیان الختامي لمؤتمر 
هذا البیان الامور الاتية : 





في الجال السياسي 





© اكد الوّتمر من جدید على عروبة 
القدس واسلامیتها مع رفض قرار 
الايا تحمل :القس عا 





لاسرائيل . 
© اكد المؤتمر على الترابط التام بين 
قضية القدس وقضية الشرق 
الاوسط « مع رفض اتفاقية ( كامب 
ديفيد ) والمطالبة بتعديل قرار مجلس 
الامن رقم ۲۶۲ بشأن الشرق 
الاوسط . 

© ال طالبة بانسحاب قوات الغزو 
السوفيتي من افغانستان . 

© تدعيم التضامن بين الدول 
الاسلامية وفق قواعد الاسلام . 

© اعلان الجهاد المقدس لتحرير 
القدس والاراضى العربية المحتلة . 
© مناشدة كل من ايران والعراق 
وقف اطلاق النار فوراً وقبول مبدآ 
الوساطة الاسلامية 


الاشلامنة المقضررة بالجفاف.. 


حی 
“= 








0 وفد الكويت في المؤتمر بركاسة ‘gins‏ امير الکویت 


© مساندة دولة جزر القمر 
استعادة جزيرة مایوت ۰ 

لقضية شعب ارتيريا 1 
© الموافقة على انشاء محكمة عدل 
اسلامية وتشكيل لجنة لتضع النظام 
الاساسى لها 

© دعم الشعب الافريقي المسلم في 
القرن الافريقي وتقديم المساعدات 
له . 





المجال الاقتصادي 





© انشاء « المركز الاسلامي لتنمية 


التيادل ا » على ان يكون مقره 
الاقتصادي ب بين Ae‏ الاعضاء ۰ 


© بحث مشروع اتفاقية تشجيع 
وحماية وضمان الاستتمارات 3 الدول 
الاعضاء الاسلامية من اجل بلوغ 
الاسلامية . 


© تقدیم مساعد ات خاصة للیلد ان 
























EES etter 


0 


في الجال الثقاي والاجتماعي 





6 دعم ميزانية صندوق التضامن 
الاسلامي ۱ 

© انشاء US,‏ اسلامیه للغوث . 
© مساهمة الدول الاعضاء في اعادة 
بناء مدينة الاصنام الجزاثرية . 

© الالترام بانجاز مشروع ( مركز 
"غینیا بیساو الاسلامي ) ومرکز آحمد 
بابا في تونبکتو والجامعتین 
الاسلاهندان ف النیمن واوغندا : 

© دعم المؤسسة الاسلامية للعلوم 
والتكنولوجيا . 


aE = ne 
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0 احدی جلسات المؤتمر في الطائف حیث انتقل المؤتمر ال هناك . 


© دعم النظمة الاسلامية للتربية 
والعلوم والتقافة . 

للألعاب الرياضية . ١‏ 
© كما قرر المؤتمر انشاء مه 
العلماء والفقهاء في العالم الاسلامي 
لدراسة مشكلات الحياة المعاصرة 
والاجتهاد فيها اجتهادأ اصیلا 
فاعلا . 






الصور عن وكالة كونا 


في العدد القادم 


يعيش عالنا الاسلامي اوضاعا جديدة تتطلب رأيا اسلاميا واضحا .. وحتى نصل الى الحقيقة 
كان لا بد من عرض الرأي وأدلته .. والرأي الآخر وبراهينه . 
ولعلك - أخي القاریء - تابعت ما نشر حول « الصرف وبيع العملات ٠‏ وق عددنا القادم : 


0 كما ستنشر الجلة دراسة عن عقد التامین . 
0 واستطلاعا عن مؤتمر غرف التجارة الاسلامية . 











ے بالدهشة والعجب 0 0 
ذا كله ذلك التناقض الذي 









شیئا عن الانجليزية او el‏ ولا 


الالمانية ولا العربية ولا الاسلامية . 
: ولا تجیب على تساؤلات شباينا ey‏ 


2 ولاتسد حاجة هذا الشباب الملحة الى 


المعرفة ٤‏ فأعداء الاسلام 


اعتمدوا 


آسلوب « فك العقل الاسلامي واعادة : 


ترکیبه وصیاغته من جدید لصا 


. هواهم بعد ان فشلت الحروب‎ jes 


الصليبية في تحقیق یق اهدافها في القرون 

: والتبشيرية هی الساحة الحققية 
التي خاضت منها قوی الاستعمار 
وارساليات التيشير هذه المعركة ضد 
آوطاننا ودیننا . 

00 إن قضية التعليم قضية من اخطر 


القضایا التي يمكن ان تعترض الق 




















عزيزة من ارہ 
والاسلامیه . oe‏ 

واذا جاز لي القول فان حا 
التربية والتعليم الديني » وحل مشكل 
الغرية الفکریة والثقافية التي آصابت 
شياب جیلنا وآبناءه ٤‏ > مرجع ذلك كله ٢‏ 
الى المناهج والى المدرسة والمعلم والى | 
المجتمع الاسلامي ذاته , JS‏ فّاته . 
وشيكاته واشكالة سک لین 


بوضعها الحالي مازالت تعاني من 


الاهمال الخیف والمؤلم « ومازال 
بعض الارتجال والعشوائية یسیطران 
على تدریس هذه الادة في دور العلم 
lake‏ ول قخلو' صتحفنا ,ووسشائل 
اعلامنا من الاشارة الى هذه شاه 
التی یعیشها آبناژنا . هذا الاهمال 
الذي يتجسد في اشکال الانحراف 
المختلفة التي تطفو على سطح المجتمع 
المسلم في اشكال مختلفة ومتعددة 
الوجوه . متباينة الملامح . 
ومن نافلة القول ان الثقافة 

التي يتلقاها المرء تطبعه بطابعها , 
وتترك فيه بصماتها وآثارها التي تؤثر 
بالتالي على عقيدته ومعتقداته © ومن 
هنا تاتى الدعوة الماسة الان الى بعث 
ثقافة عربية اسلامية موحدة في ربوع 
الوطن . تجعل الاساس المادى 
للثقافة: مرتکزا عل اسس وقواعد 
خابتة مستمدة من تعالیم الاسلام . 
ولا تترك الباب مغلقا امام انواع 
التقافات الاخری التی St‏ بعد 
ترسيخ التقافة الاسلامية العربية 
اولا ۰ 

كما أن الحاجة ماسة الیوم الى 
اعادة النظر في مناهج التربية الدينية 
واعدادها بحيث تلبي احتياجات 
الشباب كل في سنه » وقادرة على ان 
تعطيه الاجابات المقنعة لما يعن له من 
مواجهتها وحتى لايجد هذا الشاب 
نفسه مدفوعا الى Gaull‏ عن اجابات 
لما يواجهه في المذاهب والنظريات 
والفلسفات المعقدة والملحدة التى 
ai‏ الى oa‏ هذه الذاهب نت 


۱۸ 


۳ للدین ومیادئه 0 التي 
یغرسها في نفوس الوّمنین . 

ales‏ فانه من الضروري ان نوحد 
الناهچ الدراسية لمادة التريية الدينية 
في کل مدارسنا ومعاهدنا العلمية 
وختن يكون الم ذالضستر الأول 
اامعرفة الدينية foal,‏ وثابتا وقویا لا 
فرق بين مدارس خاصة وم‌دارس 
الوزارة ٠‏ او مدارس فرنسية او 
انجليزية وراهبات ومن الضروري ان 

تتدخل وزارات التريية والتعليم العالی 
في تحدید مسار ومناهج هذه الادة 
دائما ویاستمرار ومتايعة ذلك كله اولا 
Lb‏ وبالتنسيق دمع الهیتات الدينية 
العتتة + 

وخلاصة ذلك انه يجب علینا ان 
نفهم الاسلام بعقلية الرسول الكريم 
عليه الصلاة والسلام , لا ان نفهمه 
بعقلية المستغريين العرب . ولا بعقلية 
المستشرقين من ابناء الفرب ء ولا 
بعقلية نوي الثقافة العربية 
الستوردة . كما ان علينا ان نفهم 
العلم بعقلية الغد المتفتحة على كل 
dada‏ ومستحدث . 

ولعلي آتساعل لم لا يكون هدفنا 
وشعارنا و ای وی 
ينفتح على كل العالم بعد نلك لقه 
وثقافة وفلسقة . 

هذا من ناحية ‏ ومن ناحية اخرى 
يروج الكثير منا اليوم لدعوى الانفتاح 
على الغرب وعلى العالم كله سواء اكان 
مساء عن هذه و التي اه ا 


تمع یکسا فا 
لم يكن الا نتيجة لعدم الانفتاح الذي 
يزعمون لكن هناك كلمة حق يجب ان 
تقال » وهی ان مسالة الانفتاح على 
الثقافة العالمية ‏ غربية كانت al‏ 
RG‏ مستاله رخ فى tans‏ لكنا 
نرى ان ننفتح بعدما تتم عملية 
الانفتاح على ثقافتنا الاسلامية 
والعربية اولا ۰ علينا ان نتسلح 
بمعطيات ثقافتنا التي هي نحن ء ثم 
نتجه الى الثقافات العالمية بعد ذلك 
حتى تتم لنا شمولية النظرة ٠‏ وكلية 
الثقافة والفكر . 

ان من المحزن حقا ان تجلس 
لتناقش مجموعة من الشباب فتجد انه 
من العسير جدا ان تخرج براي يتفق 
عليه او فكرة واحدة « حيث لكل رايه 
الذي يتمسك به وثقافته التي يفخر بها 
اخذ العالم بكلامه لاصبح عالنا اليوم 
غير ذلك . فليس هذا فقط ٠‏ لکن الذي 
يملك ان يقول » لا يمكن الذي يريد ان 
يقول من ذلك » فهم يحاريون بعضهم 
البعض » وكأن ايمانهم بالحرية 
قاصر على حرية انفسهم في ان يقولوا 
ما يريدون دون حرية الآخرين . 

ولعلي اتساعل ٠‏ وتساؤلی موجه الى 
دعاة الثقافة الاجنبية سواء اكانت 
غربية أم شرقية والی دعاة الانفتاح 
الثقافي على العالم لماذا نحن » ونحن 


دائما « مبهورون باشياء الغرب 
والترق « مع انها coud‏ ف صدق 
ال فا Gy,‏ مغ 
الصدق والحق ذاته ؟؟ 


انا 


الوعي الاسلامي. 7 العدد ۱۹۷ مت الاولى ۱ ۱ ھ 


e‏ اکر wi‏ ۳۹ لا نری 
غربیا او شرقیا ينادي بانفتاح قومه 
على تقافتنا الاسلامية والعربية التي 
عاشوا علیها سنين طويلة واخنوا 
منها كثيرا , بینما نحن المستغريين 
Lic‏ ومن على شاكلتهم ‏ يتنافسون 
فيما بينهم على الدعوة الى الانفتاح 
على العالم والاخذ من ثقافته وفكره 
الذي لا يصل الى قيمة ما عندنا من 
ثقافة وفكر وقيم . 

ولعلنا جميعا ندرك OY!‏ 2 أن 
الاستعمار لم يعد يأتي يجنوده وعتاده 
ولاك لیل ارتا شهدا شلا 
al at‏ الاستعمان انه لا یخدی معنا , 
Saas‏ سلتحا: آخر اقوت 
وأمضى 0 هو سلاح الفکر والتقافة ‘ 
فهل لنا أن نتدارك هذا الغزو الفكرى 
الجديد « وآن نحذر الفكر والثقافة 
الستوردة ؟ وان نحنر آفة الانفتام 
على بلاد الغرب والشرق .. كما ينبفي 
لنا ان نأمن على دیننا وفکرنا وتقافتنا 
Lady LBS,‏ افا فف هذا 
كله نجاتنا , ونجاة آوطاننا من غزو 
يهدد حیاتنا ویهدد کل تراٹنا وتاریخنا 
على امتداد القرون الأريعة عشر .. 
رائحتها ونحن على Gel‏ القرن 
الخامس عشر لنفکر ونتدبر امرنا 
بعقلية متفتحة ‏ وفکر واسع ۰ حتی 
نتعامل مع العصر بأسلويه وفکره 
وثقافته « وحتی لا تدهسنا متغيرات 
هذا العصر الذی نعيشه .. بفلسفاته 
وآیدیولوجیاته التي ترندي أردية 
التقدمية والعصریة پت وهي من کل 


هذا براء 5 











انها نسف من داخل ساسح بتي مل سای ترا کے الف 
من , خارج . a‏ 
اوهو السلاح ف يدك > لا تضرب به عدوك ؛ بل تضرب به نفسك وهكذا خرب الل 
ای (يخريون بيوتهم بايديهم ) الحقر ۱ 0 
— وهي آمراض تنتاب : 





ae 0‏ 0 أو القلب ‘ sais « veo‏ باان | الله أن : تعرض oie!‏ دنام .. علنا _ ۱ 





٠ :‏ هو طا کال کا نوی با ته 
ساء , البنين + القناطير من الذهب al.‏ 


0 لهوی لاق : 01 » ذلا دؤمن ل 





۱۳۱ 


وهکذا تصور فرعون في النهاية أن موسی جاء لیظهر في الآرض الفساد : ( ذروني 
آقتل موسی وليدع ربه إني آخاف أن يبدل دینکم أو أن یظهر في الأرض 
الفساد ) غافر / 1” 

lily -‏ أصيب الدعاة بهذا المرض .. كان إثمهم أكبر ومصيبتهم أعظم ‏ وهم 
يتلون آيات الله وفيهم رسوله ! 

وعلاج هذا الرض : تقوى الله آولا .. وتمثل عظمته ٠‏ وضعف الانسان امامه : 
ثم رد الأمر عند النزاع إل حکم اله وحکم رسوله ق الکتاب والسنة : ( فان 
تنارعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن کنتم تؤمنون باش والیوم الاخر ) 
النساء / ۹“ 

:) با (ai‏ الذین آمنوا لا تقدموا بین يدي الله ورسوله ) الحجرات /\ ۲ 
وعلاجه بعد ذلك آدب تلقیناه عن أئمة الفقه Cas‏ کانوا یقولون yt‏ رأییصواب 
يحتمل الخطأ » ورأي cond‏ خطا يحتمل الصواب » وسئل آحدهم : « أرأيك عيب 
الصواب ؟ فقال : بل قد يكون عين الخطأ » .. ثم شيء من الايثار العنوي ...كما 
يتنازل الانسان عن حقه أوشيء من ماله إيثارا لأ ل ء فلیتنازل كذلك عن رأيه أو 
شيء من رأيه إيثارا لأخيه : فليس بالايثار الادي وحده يكون خلق الاسلام . 


ثانيا : آمراض القلب : 
صدا أو صدود . دنیا مؤثرة ء غفلة عن الآخرة . 

آما الصد[ أو الصدود : 

فيصيب القلب إذا طال عليه الأمد بغیر ذکر الله .. فيصداً و یقسو ۰ ویصیبه 
الجفاف والجفاء .. فاذا به يميل بعد الصداً إلى الصدود . 

نا مل سد و ال ای انعم ly‏ ھی ا ا اھر ای 
وعلاج الصداً والصدود مزید من ذكر الله مزيد من قيام الليل « مزيد من مجالسة 
الصالحين » والیعد عن الفاجرين والفاسقین ! 


أما الدنيا المؤثرة : 

فالتا إن كانت بق يد الوم ery omer aren‏ رق از 
ويعبدها لله رب العالمين مترنما بقول الله : ( قل إن صلاتي ونسكي ومحياي 
ومماتي لله رب العالین ) الانعام / ١77‏ 

اکن ادف ای فان مت کو 31 ea dale‏ ما مش ها تکار وا 
تتمثل الدنیا في : 

الدرهم والدینار « والریال والدولار ! 

Oo‏ الراة حليلة آو LK‏ ( الأول بالخاء والغانية بالخاء ) ۱ آو فى الجاه 
ا RASA‏ 

Katy الطغاة , لکنه سقط سس الال والجاه‎ ee eae mel ee 





الوعي الاسلامي / العند ۱۹۷ / جمادی الاولی ۱۶۰۱ ه 


لكن كما فلت > إن الع لا ار ع شا با متك خرن مدا انس انل الا 
تحمله يدلا من آن يحملها + وانها لقدفت خبقها ف ایتلاء الخ كما تنفكة ق ابتلاء 
الشر . 


آما علاجها : 
فهو إرجاع الفضل لله في كل شيء:( ذلك من فضل الله علينا وعلى سر 
يوسف /۳۸:( قال هذا من فضل ريي لييلوني أأشكر أم آکفر ) النمل / ٠‏ 
ی جو E‏ 
الکهف / ۹۸:( سبحانك لا ate‏ لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ) 
البقرة / ۲ . 

: استشعار أن هذا كله إلى زوال مهما طال ۰ مالاکان آوجاها . ( حتی إذا 
أخذت الارض زخرفها وازینت وظن آهلها آنهم قادرون عليها أتاها آمرنا ليلا 
أو نهارا فجعلناها حصيدا کان لم تغن بالامس ) يونس / ۲۶ ( فاذا جاء 
وعد ريي جعله دکاء وکان وعد ربي حقا ) الکهف/۹۸ . 
( تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا بريدون علوا ق الارض ولا فسادا 
والعاقية للمتقين ) القصص / ۸۴ 


- : ابتغاء الدار الآخرة وتذكرها : 


فانها تؤكد العنی السایق وترسخه . 
( وابتغ فیما آتاك ا الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنیا ) القصص/ VV‏ 


آما الغفلة عن الآخرة : 


فقد تکون نتيجة متممة للمرض السابق .. فان الدنیا إذا دخلت القلب طردت منه 
الآخرة ! فینساها الداعية آویکاد !لکن الغفلة عن الآخرة ہ ریما كانت بغب دنیا 
تستحق الذکر من مال أو جاه أو نساء أو بنین ! 

وهو آمر وارد مع الحياة الرتيبة » والمشاغل العديدة ٠‏ التي معها قد تقل خلوات 
الداعية مع نفسه .. ومن ثم خلواته مع ريه ء ومن ثم تذكره لليوم الآخر . 
وقد يقترن نسيان الآخرة بنسيان الله .. هنا يضطرب حال الداعية » فينسى 
نفسه ! 

:( تسوا الله فأآنساهم أنفسهم ) الحشر / ۱٩‏ ۰:( تسوا الله فنسيهم ) 
التوية / ۱۷ . 

ولأمرما اقترن الايمان بالله مع الايمان باليوم الآخر .. ليكون من هذين الثقلين 





لقلب المؤمن ! ولیتحقق له بهما التوازن الذي یصبغ حیاته بالجد . 
ویعطیه الیزان الحق العادل .. يزن به الحياة » والناس ہ والأمور ! 

من أجل ذلك .. كان علاج هذا الرض ..مزید من الایمان بالله والیوم الاخر . 
يزيد بالطاعات ۰ وینقص بالعاصي ہ ومن ثم وجب تغذيته بالطاعات وا لسارعة في 
الخيراك :ودر التق عن يتحنب. المعاضى sales‏ ةا 

وكان من GLE‏ بعض الدعاة حتى يتذكر الموت والآخرة .. أن يذهب إلى المقابر في 
جنح الليل ووحشته ٠‏ ويفتح قبرا فيضطجع فيه . ليستشعر رهبة الموت وما بعد 
اموت وتكن لقاء ٠ abl‏ ولنتلق ان شام 

( إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم 
عن آياتنا غافلون > أولئك مأواهم النار ہما کانوا یکسبون ) يونس /۷و۸ 


تالتا : أمراض العقل : 
وأولها قلة التخطيط : 
yaa‏ من کی Steal‏ رونو يننا بخاجه ان فا ile eats‏ بل اف 
قلت : بل متواکلون لا متوكلون ؛ 
لأن الله آمرکم في GUS‏ : ( وآعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رياط 
الخیل ) الأنفال / ٠٦‏ . 
آلیس التخطیط .. اعدادا .. ينبغي أن يرتفع إلى fel‏ حدود الاستطاعة 
( ما استطعتم ) . 
اليس التخطیط جزءا من القوة .. هي قوة الذهن والعقل الذي آنعم الله علیکم وأي 
قيمة لقوة .. pas‏ تخطیط ويغير |عداد ..؟! 
إنها تؤکل كما GIST‏ قوی غاشمة اندفعت بغير إعداد » ولا نظام ء لذا کان من 
آمراض العقل التي تصيب الدعاة .. قلة التخطیط ويزيد في آهمية هذا الرض 
وخطورته أن آعداءنا یعدون لنا ویخططون .. على أعلى مستوی .. لهدم بنائنا ء 
وللقضاء علینا ونحن نقف موقف التفرج ALY!‏ الذي ینتظر الضربة » ولا یدافع عن 
نفسه ء ولا عن عرضه ء ولا عن دینه .. تم يزعم أن هذا قضاء الله وآننا له 
صابرون وعلى العهد قائمون ۰ وسیعلم الذين ظلموا أي منقلب ینقلبون .. . 
ونحن نعترف : 
أن الم جمدل ب وا al pea‏ مواق Cll‏ اشامن الغا ن وارد لک 
في الوقت نفسه لا فد آن نقرر : آن الجهاد Sly. Gaal‏ الثبات والذکر ۰ وطاعة اھ 
ورسوله وعدم التنازع » والصبر .. أسلحة خمسة واجبة مع الجهاد . 
oly‏ الجهاد لا يصح يغير إعداد وتخطیط . ذلك آمر الله » وتلك سنة رسوله 
العملية . ولو كان أحد منصورا pis‏ جهاد واعداد وتخطیط .. لكان أولى بذلك 
وول ail‏ سل ال علنه: وشلم. . 





۱۳ 











الوعي ای 1 العدد ۷ / جفادی الأول ۱۶۰۱ ه 


وعادع رلك 
أن نفیق . وان نفهم .. آن Gail‏ من LEME‏ ۰. فقد طالت حتی اطمعت فینا کل 


الشعان لاخسل:۲ 


حسن الظن بالاعداء : 
بموازین الصالحین ..! 

الخائنين ) يوسف / ۰۲ ۰ ( ولا يحيق Sth‏ السيء إلا باهله ) فاطر / ٤١‏ ء 
( ومکروا مکرا ومکرنا مکرا وهم لا يشعرون . فانظر كيف كان عاقبة 
مکرهم ) النمل / ٩۰‏ و OV‏ 

ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا J‏ الحرب خدعه « رواه on‏ 
ومسلم > ویجیز لنا الکذب( وهو شعبة من شعب النفاق )على الأعداء . یجیز 
ا ا وه اک 
الغزوة ويوري بغيرها . 

وكان کل ای E aE‏ شرن كنا کی ريت کف 
نحسن الظن باليهود .. والقرآن یقول فيهم : ( لتجدن آشد الناس عداوة 
للذين آمنوا الیهود والذین آشرکوا ) المائدة / ۸۲ . 

ويقول : ( الذین عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا یتقون ) 
الأنفال / 57 ونحسن الظن بالصلیبیین والقرآن یقول فیهم : ( ولن ترضی عنك 
اليهود ولا النصاری حتی تتبع ملتهم ) البقرة / ۱۲۰:( ولا بزالون 
بقاتلونکم حتی بردوکم عن دینکم إن استطاعوا ) البقرة / ۲۱۷ ونحسن 
آمر بتقتیل آمتالهم ولو تعلقوا باستار الکعبة وهم فوق عمالتهم .. قتلة .. تقطر 
أيديهم من دم آطهر شباب الجنة ! 

يهتك نفاقهم وفجورهم وکفرهم فبماذا نحتج عند الله إلا أن نقول : كنا مغفلین !! 
وعلاح هذا الرض كذلك > 

ان نفیق .. وآن نفهم .. أن نفیق من الغفلة التي نعیشها .. وآن نفهم دیننا . 
ونسي ء aa‏ بأعدائنا . 








۱ ۱۳۹ 





: . وحكمة الل قي تخلیص هذا الجسد من الرصاص‎ ٠ جسد الانسان‎ ٥ 
,. 2 ١ ومرکیاته السامة‎ 

9 الضباب الدخان » وظلمات البحر الذي يغشماه موج من فوقه موچ 
© هل كان المطر الذي انزل على قوم لوط مطرا ملوٹا بطين مشع © 

0 ظهر الفساد ٤‏ الدر والیحر يما كسيت ايدي oS‏ = 
التصنیع ! ۰ 
0 تلوث الهواء دكسر مكونات ( السقف المحفوظ ) 

O‏ وإذا الیحار فجرت 5 dows‏ لارتفاع درجة الحرارة 6 واتصهار 
جیال الجليد في المتحمدين : الشمالی والجنويي کت 









تلوث الهواء 


الهواء هو كل المخلوط الغازي الذي يملأ جو الارض ٠‏ ہما في ذلك بخار الماء ؛ 0 


0 لوه اساسا من غازي النتروجين ( نسبته ۷۸,۰۸۶ ) والاکسج pe‏ 


1 ۳ الغازات الخاملة وتاتي أهمية الاکسيجين من دورد‎ Pana, 7 “TY 
oud العظيم في تنفس الكائنات الحية التي لايمكن أن تعيش بدونه وهو يدخل‎ 
| al ولكي یتم التوازن في البيئة ولا یستمر تناقص الاکسیجی شاءت حكمة‎ 
| ۰ سبحانه أن تقوم النباتات بتعويض هذا الفاقد من خلال عملية البناء الضوئی‎ 
f حيث یتفاعل الاء مع غاز تاني اکسید الکربون في وجود الطاقة الضوئية التي‎ 
| یمتصها النبات بواسطة مادة الکلوروفیل الخضراء ولذلك كانت حكمة الله ذات اثر‎ 
| عظیم رائم . فلولا النباتات لا استطعنا ان نعيش بعد أن ينقد الاکسیجین في‎ . 
| عملیات التنفس والاحتراق > ولا تواجد أي كائن حي في البر آو في البحر. 2 » إن أن‎ 
النباتات المائية أيضا ت تی ل البناء ء الضوتي > وتمد المياه بالاكسيجين الذي‎ 
۳ ( خلق این من دونه بل اون في ضلال مبين‎ ya هذا‎ ) 
: 1١ af - لقمان‎ 


“yyy 





اکن 7 aga ene‏ ‘ اه 
الخضراء وراحت مصانعه تلقي کمیات هائلة من الادخنة في السماء > ولهذا كله 
آسوا الآثار على الهواء وعلى توازن ا' bind o‏ ا 
الحجمية له حوالي ۲۹ ER TE‏ وقد ارتفعت الى ۳۳ عا 
۰ وینتظر ان تصل الى آکش من “VA‏ ,7 في عام ۰ ۰٠ء‏ ولهذه الزيادة آثار 
سیئة جدا على التوازن البيني . 
تعريف تلوت الهواء : - 
هو وجود أي مواد صلبة آو سائلة أو غازية بالهواء بکمیات تؤّدي الى آضرار 
فسيولوجية واقتصادية وحيوية بالانسان والحیوانات والنباتات رت 
والعدات ‘ آو تؤثر في طبيعة الأشياء وتقدر خسارة العالم سنويا بحوالي ٠‏ 
ملیون دولار ء بسبب تأثير الهواء « على الحاصیل والنیاتات الزراعية . 
ويعتبر تلوث الهواء من آسوأ آنواع التلوث التي تصیب البيئة . وتزداد الحاله 
سوءا كلما ازدادت كمية الملوثات بالجو . وکلما ازداد suc‏ السکان في النطقة 
الملوثة . 
وعلی مدار التاریخ وتعاقب افعو تد و تب ی و غریبة 
عليه کالغازات والأبخرة التي كانت تتصاعد من فوهات البراکین . آو تنتج من 
احتراق الغابات ٠‏ وكالاترية والكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض > الا أن 
ذلك لم يكن بالكم الذي لا تحمد عقباه > بل كان في وسع الانسان أن يتفاداه ٠‏ آو 
حتى يتحمله > لكن المشكلة قد برزت مع التصنيع وانتشار الثورة الصناعية في 
العالم » ثم مع هذه الزيادة الرهيبة < في عدد السكان . وازدیاد عدد وسائل 
المواصلات وتطورها . واعتمادها على المركبات الناتجة من تقطير البترول 
کوقود > ولعل السيارات هي اسوآ آسباب تلوث الهواء بالرغم من كونها ضرورة 
من ضروریات الحياة الحدیثه ٠‏ فهي تنفث کمیات كبيرة من الغازات ت التي تلوث 
الجو . كفاز أول أكسيد الكريون السام > وثاني آکسید الکبریت والأوزون ٠‏ 
طرق تلوت الهواء : - 
اولا : یمواد صلية معلقة : کالدخان ‘ وعوادم السیارات ‘ والآترية > وحبوب 
اللقاح > وغبار القطن ٠‏ وأترية الاسمنت » وآترية البیدات الحشریه . 
ثانيا : بمواد غازية او ابخرة سامة وخانقة fic‏ الکلور . اول اكسيد الکریون › 
آکاسید النتروجین » تانی اکسید الکبریت ٠‏ الاوزون . 
ثالثا : بالاشعاعات الذرية الطبيعية والصناعية . 
رابعا : بالبكتيريا ٠‏ والجراثیم ٠‏ والعفن الناتج من تحلل النباتات والحیوانات 
الميتة والنفایا الآدمية . 
التلوث الناتح من عادم السیارات : س 
اھ رس ای oe‏ نہیں سا « ویوثر على 


یسب — سے 


ا SS Se‏ تحت سح 3 اک کے Se aca‏ 











لوعي poe‏ / العدد ۱۹۷ الاو هھ 


عمر الانسان والنبات والحیوان , ‘ هذا مرده الى غازات 0200 الناتجة عن 
العادم ase‏ 
غاز آول اکسید الکربون : وهو يشكل النسبة الکبری من غازات العادم ء كما 
من قدرة الدم على استخلاص الاوكسيجين من الهواء المستنشق يوما بعد آخر 8 
وزيادة تیب انتصاضيه تؤدئ: الى اضطراب ق كرات اليم البيضاء والحمراء:: 
مما بدن آل الأضباية بالامراهن الخبيقة : كما آنه يكحن مع فيفوجلون ei‏ 
مما costal‏ أل شود الاختناق والوفاة + 
غاز ثاني اكسيد الكبريت : وهو ايضا غاز عديم اللون , نفاذ الرائحة وخانق , 
له رائحة الكبريت المحترق وهو يخرج مع غازات العادم ويختلط بالرطوبة ٠‏ ويكون 
حامضا مهیجا للاغشية كما یحدث عادة التهابات ق الاسطع الخاطية الرطبة : 
وله تأثير ناحر في الصدور . ومثبر للسعال . ومسبب للحساسية . وهو نو آثر 
خان ایشا عل خضرة الاما والتیاتات.. 
غاز الاوروق وهی ق منتهي الخطورة هسام خا pay‏ كر سه من تیا 
وهو عامل مؤكسد قوي يؤدي الى تدمير وهلاك خلایا الرئة وخلایا الاغشية 
الخاطية ء وهو یؤدي الى هلاك النباتات ٠‏ ویزداد تأثيره علیها اذا وجد معه غاز 
ثاني اکسید الکبریت . 
اکسید النتروجین : غاز حامضي الخواص AG Se‏ ناحر غل الخلایا الحية . 
. البنزین غير الحترق : له رائحة غير مرغوية تضیق بها الصدور . كما انه 
يهيج الاغشية بے الدموية : 
للبنزين ۰ أو 7 وقود بترولي أى من أصل . نباتي 
تخلص الجسم منها , وبذا تتكون بؤر لبعض الامراض الخبيثة . 
مركيات الرصاص : تنتج املاح الرصاص من اضافة رابع ايثيلات الرصاص 
tetra ethyl lead‏ الى البنزين « وذلك لمنع الخبط فيه . وتتطاير املاح 
الرصاص مع غازات العادم في شكل دقائق صغيرة تسبح في الهواء . ثم تتساقط 
على الأرض ‘ Ns‏ نم و الجسد 2 و 1 ‘ الان 
الانسجة “Lae Ll‏ ‘ وتشاء حكمة اش و وتعالى أن يطرد ۳ البشري 
النول:والعرة والشعر Rn E Mer‏ : ( الله لطيف بعباده ) 
الشورى / ١5‏ وقوله Last‏ : ( وق انفسكم افلا تبصرون ) ؟ الذاريات ‏ آية 
"١‏ . 





| مر و‎ ES 


۱۳۹ 








لکن اذا زاد ترکیز الرصاص Ge‏ العدل الطبيعي الذي یمکن لجسم الانسان ان 
یتخلص منه » فان ذلك يردي الى التسمم بأملاح الرصاص ٠‏ والرصاص خطر 
للغاية اذ انه يهاجم all‏ مسببا لبعض الامراض LS‏ يقتحم الصدر ۰ ویخلق 
مراکز نشيطة تتجمع حولها ایونات الرصاص الاخری ليوّدي في النهاية الى بعض 
الامراض الخبيثة » البعض منها لایقدر على تحملها الانسان ٠‏ وبعضها لایفید 
فيه طب ولا علاج . 
والنباتات تمتص هي الاخرى املاح الرصاص . وهي تمتصها بشراهة ومن 
الطريف بل من المؤسف ان اذكر هنا ان فريقا من الباحثين والعلماء المهتمين 
بالتلوث قد قاموا باجراء تجارب على النباتات الزروعة حول الطرق العامة ء 
فوجدوا أن نسبة تركيز الرصاص في هذه الاشجار اكبر من تلك التي تبعد عن هذه 
الطرق . ووجدوا انه كلما زاد الابتعاد عن هذه الطرق ٠‏ كلما قل ترکیز 
الرصاص . وف هذا دليل كبير على ان الرصاص الذي امتصه النبات انما جاء من 
عادم السيارات لا من مصدر اخر . 
الضیاب الدخان smog‏ : - 

وقد اشتقت تسمیته في اللغة الانجليزية من کلمتي دخان Smoke‏ وضیاب 
٠ fog‏ وهو یتکون نتيجة لاختلاط الدخان بالضباب ٠‏ نتيجة لتاثیر ضوء الشمس 
على الغازات الكونة للدخان . ويؤدي الضباب الدخان الى حدوث ظاهرة الانعکاس 
الحراري » حيث تعلو طبقة من الهواء الدافيء طبقة من الهواء البارد > على عکس 
درجة الحرارة ء لکن في حالة الانعكاس الحراری هذه يحدث احتجاز للضباب 
الدخان في طبقة الهواء القريبة من الارض دون ان تتبدد في طبقات الجو العليا مما 
یؤدي الى زيادة حجم التلوث . وانعدام الرؤية في بعض الاحيان حيث تزداد الحالة 
ما تبدد dail.‏ حدثت في مدينة « دورونا » احدی مدن ولاية تنسلفانیا بالولایات 
التحدة الامريكية » وقد اصيب فیها حوالي نصف السكان بامراض الجھاز 
التنفسي ٠‏ وتوفي حوالي عشرون شخصا . والثانية حدثت في مدينة لندن عام ۱۹۰۲ 
وانعدمت الرؤية بحيث اصبحت العین لا تری امامها اكثر من ا متر ۰ وتساقط 
الناس اطفالا وشیوخا ونساء في الطرقات والشوارع . وبلغ sac‏ الوفيات حوالي 
و يسيب تلك الکارثه . 
ويصور القرآن الكريم في اعجاز علمي بياني باهر هذه الحالة التي تنعدم فيها 
الرؤية نتيجة لتکون سحب الضباب الدخان » حين يصور اعمال الكفار بانها مثل 
ظلمات البحر العميق الواسع الهائج الذي تتلاطم امواجه ٠‏ ويعلو بعضها فوق 
يعكن ٠‏ ويغطي ذلك كله سحاب GES‏ قأتم > يحجب النور عنها » فاذا اخرج 
راكب البحريده فانه لايكاد يراها ء ولعلك اذا قارنت بین حالتي احتجاز الضباب 
الدخان 3 مدينني دورونا ولندن ‘ والتصویر القرآني 0 لاثارك عظمة الاعجاز 


۳۰ 


الوعي الاسلامي / العدد ۱۹۷ / جمادی الاولی ۱۶۰۱ ه 








القرآني > والسبق العلمي في تصوير السحاب الظلم الناتج عن 
الحبنات الفحان + قال تفال < 

( اوكظلمات في بحر لجي یغشاہ موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات 
بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما 
له من نور ) سورة النور ‏ آية 5١‏ . 

۲ التلوث بالمواد المشعة : 

ظهر هذا التلوث مع بداية استخدام الذرة في مجالات الحياة الختلفة » وخاصة في 
المجالين : العسكرى والصناعي » ولعلنا جميعا ما WG‏ نذكر الضجة الهائلة 
التي حدثت بسبب الفقاعة الشهيرة في احد الفاعلات الذرية بولاية « بنسلفانیا » 
بالولایات التحدة الامريكية » وما حادث انفجار القنبلتین الذريتين على 
« ناجازاکي وهیروشیما » بان الحرب العالية الثانية ببعید » فما تزال آثار 
التلوث قائمة الى الیوم » وما cally‏ صورة الشوهین والصابین عالقة بالاذهان » 
وكائنة بالایدان » وقد ظهرت بعد ذلك انواع وانواع من اللوثات Wiad‏ عنصر 
الاسترنشیوم ۹۰ الذي ينتج عن الانفجارات النووية یتواجد في كل مکان تقریبا » 
وتتزاید كميته مع الازدیاد في إجراء التجارب النووية ء وهو يتساقط على الأشجار 
والراعی » فينتقل إلى الاغنام والماشية ومنها إلى الانسان ٠‏ وهو يؤثر في إنتاجية 
اللبن من الأبقار والمواشي ٠‏ ويتلف العظام ٠‏ ويسبب العديد من الأمراض › 
وخطورة التفجيرات النووية تكمن في الغبار الذري الذي ينبعث من مواقع التفجير 
الذري حيث يتساقط بفعل الجاذبية الأرضية , او بواسطة الامطار » فيلوث كل 
شيء ويتلف كل شيء : 

وف ضوء ذلك يمكن ان نقرر او ان نفسر العذاب الذي قد حل بقوم سيدنا لوط عليه 
السلام بأنه , كان مطرا ملوثا بمواد مشعة » وليس ذلك ببعيد . فالأرض تحتوي 
على بعض الصخور المشعة مثل البتشبلند ٠‏ وهذه الصخور تتواجد منذ آلاف 
السنين , وإذا تأملنا قوله تعالى في الآيات التالية , وكلها نزلت في قوم لوط » سنجد 
أن هذا الاحتمال غير بعيد  :‏ 

( فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل 
منضود . مسومة عند ريك وما هي من الظالمين ببعید  )‏ سورة هود 
الآيتان ۰۸۲ ۸۳ 

۔ ( ففجيناه وآهله آجمعین ۰ الا عجوزا ٤‏ الفابرین . ٹم دمرنا الآخردن . 
وآمطرنا agule‏ مطراً فساء مطر النذرین ( — سورة الشعراء آية ۳ ہے 
۱۷۳ 

- ( وآمطرنا علیهم مطراً فساء مطر النذرین ) - سورة النمل - آية OA‏ 
- ( انا منزلون على Jai‏ هذه القرية رجزا من السماء ہما کانوا یفسقون ) 
Lag‏ يدعم رأينا ويقويه قوله تعالی : ( جعلنا عالیها سافلها ) . وهذا لا 








ats‏ الامن زازال عظيع م ر فد تووی كيين ولا الاختمال الآخير از جحه: 
خاصة وآن آیات سورة الشعراء التي ذکرتها قد سبق ذكر الطر فیها قوله تعالي : 
( ٹم دمرنا ) » فالطر قد چاء بعد التدمیر » ولم تقل الاية : ثم آهلکنا الآخرين . 
وهذا يتمشى مع ما أثبتته التجارب العلمية من أن تلوث میاه الامطار بالاشعاع 
الذري ء أو القبار الذري لا يتم إلا بعد التفجیرات النووية ء كما أن ( الرجز ) في 
اللغة يعنى القذر ‏ بفتح القاف والذال ‏ أي المواد الملوثة . 

ون الرس ت نو ذلك < ان کری ال الذي دزل عام لف بن سف 
وهذا يتمشى مع قوله تعالى في آية أخرى : ( لنرسل عليهم حجارة من طين ) — 
سورة الذاريات ‏ آية ۲۳ 
التلوث الالكتروني : 

وه أحدث مسخقاق مال gayest‏ يتخ عن LA‏ الكل شي حون 
الاجهزة الالكترونية ابتداء من الجرس الكهربي والمذياع والتليفزيون ٠‏ وانتهاء 
إلى الأقمار الصناعية . حيث يحفل الفضاء حولنا بالموجات الراديوية والموجات 
الكهرومغناطيسية وغيرها . وهذه المجالات توّثر على الخلايا العصبية للمخ 
البشري قداص كانت نتر لبعض >= عدم الاتزان ‘ وحالات a)‏ 
التي تحدث في المناخ هذه pl‏ »> حيث نری ie‏ اناما شديدة الحرارة في الشتاء ‘ 
وأياما شديدة البرودة في الصيف ٠‏ لعل ذلك كله مرده إلى التلوث الالكتروني في 
الهواء حولنا » وخاصة بعد انتشار آلاف الأقمار الصناعية حول الأرض . 
تأثير تلوث الهواء على البر والیحر : 

تتجلى عظمة الله ولطفه بعباده في هذا التصميم الرائع للكون . وهذا التوازن 
الوجود فيه » لکن الانسان بتدخله الاحمق يفسد من هذا التوازن . في الجال 
الذي يعيش فيه » وكأن هذا ما كانت تراه الملائكة حينما خلق الله آدم ‏ قال 
dis‏ : - 

( هو الذي خلق لكو ما فق الارض جمیعا ثم استوی ای السماء فسواهن 
سبع سماوات وهو يكل شيء عليم . واذ قال ريك للملائكة إني جاعل في 
الأارض خليفة قالوا أتجعل فیها من بفسد فيها ویسفك الدماء ونحن نسیح 
بحمدك ونقدس لك قال إني آعلم ما لا تعلمون  )‏ سورة البقرة - الآيتان 
۹ ۳۰ 
ولعل مما يكن وجهة نظرنا آن القرآن الکریم قد عرض وجهة نظر اللائكة بعد آن 
جاء في الآية السابقة من أن الله قد خلق للبشر كل ما يلزمهم في الارض ٠‏ قبل أن 
يخلق الله آدم . کالأنھار والبحار والجبال والاشجار والهواء ( BLS‏ لكم ما في 
الارض جمیعا ) . 

بيد أن الفساد في الأرض يجب ألا ننظر إليه من وجهة النظر المادية وحدها » بل 
هو بتضمن آیضا الطغیان شوہ ak‏ جانب الانسان > وآيات القرآن 
aN eI IE TT‏ سو جمومسسپوجٗومجپومموہصصصووصےىے 


۱۳۲ 
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الكريم تتحمل GIS‏ الوجهتین ٠‏ فالفساد في الأرض قد یکون من ظلم الانسان 
لأخيه الانسان ٠‏ وقد یکون بعصیانه لأوامر ريه . وقد یکون تدخل الانسان في 
مکونات الأرض والسماء « وافساد اتزانها على نحو ما نری في موضوع التلوث 
البيتي ٠‏ وقد یکون التلوث الأخلاقي ٠‏ وقد یکون کل ذلك . 

وعظمة القرآن في أنه یتحمل کل هذه العاني « ویشعها جمیعا من کلمة 
واحدة » هي الفساد ٠‏ وتأمل قوله : 

- (ولا تفسدوا في الأرض بعد |صلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله 
قريب من المحسنين ) - سورة الاعراف - آية 1ه 

— )1319 قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا نما نحن مصلحون . ألا إذ 
هم الفسدون ولکن لا یشعرون ) سورة البقرة - الایتان ١١‏ ۰ ۱۲ 
— ( وإذ استسقی موسی لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 
ائنتا عشرة عينا قد ale‏ کل اناس مشربهم کلوا واشربوا من رزق الله ولا 
تعثوا في الارض مفسدین ) - البقرة - آية 1۰ 

آما الآية التي تجسم التلوث US‏ آبعاده فهي الاية رقم ۶۱ من سورة 
الروم : - 

- ( ظهر الفساد في البر والبحر ہما کسبت آيدي الناس لیذیقهم بعض 
الذي عملوا لعلهم برجعون ) س 
حيث تشير إلى التلوث الذي یظهر في البر والبحر نتيجة لا تصنعه يد الانسان » 
كما تبين آیضا العذاب والوبال الذي يحل بالانسان نتيجة لفعله هذا ( لیذیقهم 
بعض الذي عملوا ) . 

ومن المؤسف أن تیار التلوث قد وصل إلى آماکن لم يكن یتوقم آحد أن يصل 
إليها . فقد وجد العلماء أن هناك نسبة كبيرة من الرصاص في الجليد في جزيرة 
« جرينلاند » تزيد عن نسبتها منذ عشرات السنين ٠‏ وتعجبوا من أين cle‏ هذا 
التلوث ٠‏ والجزيرة خالية من السكان تقريبا » وخالية من السيارا ت والصانع » 
وتقع بعيدا عن مناطق العمران هناك في المنطقة المتجمدة الشمالية . 

إن الرياح هي السئولة عن نقل هذا التلوث من مكان إلى مكان . فالأبخرة 
والدخان والغازات الناتجة من المصانع التي تنفثها المداخن في اورويا تنقلها 
الرياح إلى بلاد نائية في الشرق مثل السويد وشمال غرب روسيا : — 

(واختلاف الليل والنهار وما انزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض 
بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون ) - الجاثية ‏ الآية ٥‏ 
ليذيقهم بعض الذي عملوا : 

وجد أن للتلوث آثارا ضارة على النباتات والحيوانات والانسان والترية › 
أ صحيا  :‏ توّدي زيادة الغازات السامة إلى الاصابة بأمراض الجهاز التنفسي 
والعيون . كما أن زيادة ترکیز بعض المركبات الكيميائية كأبخرة الامينات 


۰ 
۰ 
مور ee‏ کی و 
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العضوية يسبب بعض آنواع السرطان ٠‏ ولبعض الفازات مثل آکاسید غاز 


تشوهات خلقية تتوارٹھا الاجیال إن لم يسبب الوت . 
پت مادیا Vat‏ - يژدي وجود التراب والضباب إلى عدم |مكانية الرقية بالطرق 
الأرضية Riga,‏ 
۲ - حدوث صدأ وتاکل للمعدات والمباني > مما یؤثر على عمرها الفید > وقي ذلك 
خسارة كييرة ‘ 
؟ ‏ التلوث بمواد صلبة يحجز جزءا كبيرا من أشعة الشمس > ممايؤّدي إلى زيادة 
الاضاءة الصناعية . 


ج ‏ على الحيوانات  :‏ تسبب الفلوريدات عرجا وكساحا في هياكل الواشي 
العظمية في الناطق التي تسقط فیها الفلوریدات . آو تمتص بواسطة النباتات 
للمواشي والأغنام والخیول . وکنلك فان ثاني آکسید الکبریت شريك في نفق 
الماشية . 

آما الحشرات الطائرة فانها لا تستطیم العیش في هواء Gall‏ اللوث . ولعلك 
تتصور آیضا ما هو المصير الحتوم للطیور التي تعتمد في غذائها على هذه 
الحشرات + وغل سمل المثال انقزض نوع من الطیور كان یعیش ق سماء Tirso‏ 
لندن منذ حوالي ۸۰ عاما GY ٠‏ تلوث الهواء قد قضی على الحشرات الطائرة التي 
a‏ یتغذی علیها . 

النباتات : - تختنق النباتات في الهواء غير النقي وسرعان ما تموت , LS‏ 

3 تلوث الهواء بالتراب « والضباب والدخان والهباب يؤدي إلى اختزال كمية 
الحاصیل . كما یقلل عملية التمثیل الضوئي ioe.‏ ء وتتساقط زھور 
بعض انواع الفاكهة کالبرتقال ومعظم eet)‏ اة ال هم وس اقط 
الاوراق والشجیرات نتيجة لسوء استخدام البیدات الحشرية الغازية , وکمثال 
للنباتات التي تتأثر بالتلوث محاصیل الحدائق ٠‏ وزهور الزينة ٠‏ والبرسیم 
gestae‏ و و الوت ٠‏ اق ١‏ والكضن »و اكتوسان ٠ل‏ 2 دو 
والجازورينا ٠‏ والزيزفون . 

هب على ا مناخ  :‏ تؤدي الاشعاعات الذرية والانفجارات النووية إلى تغيرات 
كبيرة في الدورة الطبيعية للحياة على سطح الأرض , كما أن بعض الغازات 
بالأثرض , والتي قال عنها القرآن : ( وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن 
آياتها معرضون ) الانبياء ‏ آية ۳۲ 

إن تکسير طبقة الأوزون وس للفازات الكونية والجسیمات القريية آن ككل 
جو الأرض Oly ٠‏ تحدث فيه تغيرات ت كبيرة ء ایضا فان وجود الضباب والدخان 
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والتراب في الهواء يؤدي إلى اختزال كمية الاشعاع الضوئي التي تصل إلى سطح 
الأرض . والأشعة الضوئية التي لا تصل إلى سطح الارض بذلك , تمتص ويعاد 
[شماعها مرة اخری إل الغلاف الجوی كطاقة حرارية فاذا ضفنا ]لل نلك الطاقة 
الحرارية التي تتسرب إلى الهواء نتيجة لاحتراق الوقود من نفط وفحم وآخشاب 
وغير ذلك » فسوف نجد آننا نزید تدریجیا من حرارة الجو ٠‏ ومن يدرى . إذا 
استمر الارتفاع التزاید في درجة حرارة gall‏ فقد يؤدي ذلك إلى انصهار جبال 
الجلید الوجودة في القطبین وإغراق الأرض بالیاه » وريما كان ذلك ما تشير إليه 
الآية رقم ۳ في سورة الانفطار : ( وإذا البحار فجرت ) حيث ذكر المفسرون أن 
تفجير البحار يعني اختلاط مائها بعضه ببعض » وهذا يمكن له الحدوث لو 
انصهرت جبال الجليد الجليدية في المتجمدين الشمالي والجنوبي . 
خاتمة : تب 

نها صورة سوداء قاتمة صنعها الانسان » وینوق وپالها الآن ٠‏ وسوف يعاني 
الكثير من جرائها في السنوات القادمة ٠‏ خاصة وان التصنیم پرتبط بالتلوث , 
والبعض يرى أن التصنیع هو السبیل الوحید للتقدم » وأنه هو الدلیل الوحید على 
الحضارة والتمدین » ولقد آدرکت الدول التقدمة خطورة هذه المشكلة فمنعوا قيام 
بعض الصناعات التي ينتج عنها کمیات هائلة من اللوثات ۰ وصدروها إلى الدول 
النامية بدعوی نشر الحضارة والتکنولوجیا ء وهي مأساة كبيرة ستشمل البشرية 
كلها . وعلینا أن نوقفها . oly‏ نضع کل (مکانیاتنا وآن تتحد ارادتنا من أجل 
الحافظة على الحياة ء وعلی الانسان . من جهل الانسان » فقد ( ظهر الفساد في 
البر والبحر ) فهل من مدکر ؟ 












سل ERTIES‏ ا 
عليها فرآیت ان أعقب على هذه الآراء ہما يشفي الغليل 
ويدين الجلیل ولكن قبل اقبالي على هذا بالدليل أرى 
لزاما على ان أتحدث أولا عن برنابا والانجیل الذي كتبه 
الذي كان سريا ومن هذه المحاولة استغفر الله ان 
اخطات واتوب الى الله ان أكون قد صبات . 


جاء Ge‏ في العهد الجديد وفي دائرة المعارف البريطانية.ودائرة المعارف الامريكية 
وغيرها من الكتب المسيحية نجد اخبارا وافية عنه وكل هذه المصادر تؤکد لنا أن 
برنابا كان شخصا موجود | عاش في زمان عيسى عليه السلام ومن المقربين اليه مما 
ری فا و کک و و 
واحسبه كناية عن الواعظ LS‏ ان ابن ای ف ای کی الت 

الى تعاليمه ‏ واقواله , > فهو - اذا - جدیر بان يكتب عن سیرة سی 
an‏ عل كل هذه وليس هو الاتجیل الذي تلقاة عیمی عليه السلام من عند :الك مهم 
انه من المحتمل ان يكون Gas‏ , وان لم يكن کل تعاليم عيسى واقواله - أو تفسيرا 
للأنجيل المنزل عليه . 


۱۳۹ 








ولم يكن لدی د ارسي حياة برنابا العلم اليقيني عما اذا كان برنابا كتب انجیله في 
ار ik oa‏ وب از ما خی ہیور جو 
ما رفع عیسی الى السماء بعد رجوعه الى وطنه قبرص 

ولقى هذا الانجیل قبولا حسنا في کنائس اسكندرية وصار قانونا عند اهلها 
حتى سنة ۳۲۵ م ثم أصبح فتنة وادخل المسيحيون عقيدة التثليث » فأمر رجال 
الكنيسة باحراق كل الاناجيل والکتب ضد هذه العقيدة ومن ضمن الكتب التي 
تعرضت للاحراق انجيل برنابا » لأنه يدعو الى التوحيد » ويصدق نبوءة عيسى عليه 
السلام ويما فيه من بشارة محمد صلى الله عليه وسلم « والتعرض لذكر قضية 
الصلب على حقيقتها وغيرها من الحقائق التي تناقض عقائد الكنيسة الجديدة ء 
فلما رآوا ما راوه في هذا الانجیل من Lillie‏ عقائدهم الجديدة s‏ اصدروا آمرا 
باعدام کل من وجد عنده نسخه من انجیل برنايا . 

ويرجع هذا النهي عن مطالعة انجیل برنایا الى سنة ۵ م ‘ اي قبل اکثر من 
مائتي سنة من ولادة محمد صلى الله عا عليه قشم , ثم في سنة ۳٦٣‏ م منعه البابا 
اا تس نہ انجیل برنابا 
الى العربية ووافقه في تصديق هذا القول محمد رشيد رضا منشی النار : ويذكر 
التاریخ أمرا إصدره النانا جلاسيوس الارن الذي yale‏ عل الريك اليابوية سسنة 
alas‏ و فده انیل رتا Sq‏ 

ومرت سنون وانقضت قرون ولم يسمع لهذا الانجیل خبر ء ولكن الحق لا بد ان 
بظهر Male‏ كان او Sal‏ فلما کان القرن السادس عشر عثر هليه راهب إيطالل 
بسمی > فرا مرینو » في مكتبة البابا سکنس الخامس وف قصه عثوره على هذا 
ایرینابوس رق عدادها رسالة day‏ تھا بالفدیس بولس وان ارینابوس اسند 
تندیده هذا الى انچیل القدیس برنابا فاصبح من ذلك الحین الراهب مرینو الشار 
اليه شدید الشغف بالعثور على هذا الانجیل واتفق انه اصبح حینا من الدهر مقربا 
من البابا سکنس الخامس فحدث یوما انهما دخلا معا مكتبة البابا فران الكري على 
اجفان قداسته فاحب مرینو ان يقتل الوقت بالطالعة الى ان يفيق البابا فکان 
الکتاب الاول الذي وضع يده عليه هو هذا الانجیل نفسه فکاد ان يطير فرحا من 
هذا الاکتشاف فخباً هذه الذخيرة الثمينة في احد اردیته ولبث :ال ان استفاق البابا 

TT‏ الك :فلا خلا بنقسة طالمه بون عظیم 

E E cs a kien 
اي في القرن الثامن عشر انتشر خبره في اوروبا في دائرة الدین واحدث فیها دویا‎ 
القرن‎ See جا و جس م سد مد اھ‎ 








واضطرب رجال الكنيسة من محتوياته ٠‏ عقدوا اجتماعا للبحث في هذا الانجيل 

. وهذا الحكم الذي اصدر من قبل رجال الكنيسة لا يقوم على اي اساس اذ أن في 
هذا الانجیل حقائق لا یعرفها الا من كان له الام واسع بالتوراة والانجيل 
والقرآن Sly.‏ الخلم بالقران قل انزاله فان قیل يرا نه وضح بعد الاسلام 
قلنا کفی بنا التاریخ شهیدا وقد مر بك ان هذا الانجیل نهی عن مطالعته في سنة 
0م . الى غيره من اخبار تاريخية ودلائل منطقیه . 

ومهما يكن من الأمر فأننا مع كل ادلة لدينا على ثقة عظيمة بأن هذا الانجيل , 
كتب بقلم رجل مؤمن بالله ورسوله ومن المقربين اليه » والذي سجل ما سمع من 
أقوال المسيح وتعاليمه وما شاهد من الحوادث التي حدثت مع المسيح عليه السلام 
وكم فيه من أقوال حكيمة وقصص ذات عبرة , وتعاليم اصيلة والاخبار عن الغيب 
التى لا يمكن ان ينطق بها الا نبي من الأنبياء أو ملك من الملائكة > فهو اذا US‏ 
جدير GL‏ يعول عليه ولا بد ان يتلقى بالقبول ويرجع اليه في مسائل تاريخية وبعض 
الحقائق > بل يمكننا ان نستخدمه لتفسیر بعض آي القرآن - اذا صح التعبير - 
خصوصا الاي التي تتعلق بقصة السیم عليه السلام GY‏ يفصل بعض ما اجمله 
القرآن مثل قضية آلصلب ويشارة محمد صلى الله عليه وسلم » ودعاء المسيح الى 
التوحید واخباره عن حکایات معجزاته وعن قصص الانبیاء الذین جاءوا قبله ء هو 
في الواقع کتاب وحید من نوعه یوافق القرآن واحادیث رسول الله صلی الله عليه 
وسلم > ويخالف في الكثير الاناجيل التي تقر اليوم في كنائس العالم . 

قد انتھیت من اخیار برنایا “dhail,‏ اختصارا والآن دعني اعقب على آراء 
الاستاذ مصطفى محمد واحدا واحدا كما لمحت في البداية هذا هو الغرض الذي 
دفي الى cee‏ هذه ون التي آرجو ان تکون مفيدة . 
وسلم « لا تسالوا رض و ا ا مو ا 
يكون نهی رسول الله صلی الله عليه وسلم سؤال الکفار من اهل الکتاب دون 
المؤمنين منهم ء وهذا الاحتمال عندي هو مراد نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لاننا نجد في القرآن آيات حيث يذكر اش تعالى الؤمنین من آهل الكتاب في معرض 
المدح > حيث سأذكر بعض هذه الآيات في نهاية هذه القاله . واذا مد ح الله مؤمني 
أهل الكتاب لايمانهم وتقواهم > فلا ارى جرما في سؤالھم عن شي في دين الله ء 
لمكانهم بالعلم بالتوراة والانجيل ولان الايمان هو الذي يفرق بين المسلم والكافر . 
فاذا وجد الايمان في اليهود والعرب والفرس وغيرهم فهم في الصدق على السواء . 

اما احتجاج الاستاذ بقول معاوية في حق Gas‏ الاحبار « انه كان من أصدق 
هوّلاء المحدثين الذين يحدثون عن آهل الکتاب وان كنا مع ذلك لنبلو عليه الکذب « 
فلا ادري كيف شك معاوية في صدق كعب الاحبار بينما كان ابن عباس حبر الامة 
وترجمان القرآن وغيره من الصحابة رضوان سیر سد اد و 
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وهب ابن منبه في تفسير بعض يات لقران إلى سیر 
النافقین ۰ فان قيل كان كفب متهما بالکذب فلا یصدق اق کلامه gala‏ کات 
بالواقم کذ ابا فان کذبه لا یبطل صدق غيره من موّمني آهل الکتاب OF ٠‏ نفی حکم 
الواحد ھی گک لق می و ان كان کعب کذابا فلا نصدق کلامه 
ولکن نصدق کلام غیره من مومني آهل الکتاب . 

ومن كان کذابا في دين الله كان منافقا لقوله تعالى : ( وال بشهد ان المنافقين 
لكاذيون ) المنافقون/ ۱ ومن كان منافقا فنحن اشد فرارا منه فما ظنك بحبر الآمة 
وروس pelos call Stel‏ الخاش واتقاقع بمب سول ا یی 
من لا يتعمد الكذب لا نكذبه ولا نصدقه من aba‏ اهل الکتاب كان اومن العرب او 
غیرهم ce‏ الذفي عن السوال عو ele‏ ی يد اعد و 

واما احتجاج الاستاذ بقول الله تعالی : ( ما فرطنا قي الکتاب من شي ) 
الأنعام / YA‏ فقد اختلف في معنى الكتاب على ثلاثة أقوال أولها 5 الراد بالکتاب 
القرآن تانیها - ان الراد به اللوح الحفوظ وثالٹھا - ان الراد به Jal‏ کل شي ذکرها 
الطبري في معجم البیان, ء وان قلنا ان الراد بالکتاب هنا القرآن فالقرآن لم یذکر کل 
ال ا ay‏ و وکا 
اشیاء كثيرة لم يذكرها القرآن يطول ذکر بعضها هنا . 

واما لي التي یحتج بها الاستاذ والتی تصدق حقيقة القران من انه من عند 
الله فلا تمنع من مطالعة غيره » واما الآي التي ذكرها والتي يذكر الله تعالى آهل 
الكتاب في معرض الذم والتوبیخ فبرنابا کاتب انجيل مع بره وزهده وورعه لا يدخل 
في عدادهم وليت شعري لو قرأ الاستاذ قوله تعالی : ( ليسوا نوا من أهل 
الكتاب أمة قائمة يتلون آبات الله آناء الليل وهم بسجدون . يؤمنون بالله 
واليوم الآخر ویامرون بالعروف وينهون عن النکر ويسارعون في الخيرات 
و اولئك من الصالحين ) آل عمران/۱۱۳ و۱۱۶ وقوله ( وان من أهل الکتاب لمن 
يؤمن 92 آنزل إليكم وما انل tS atl)‏ نه لا BS ate‏ 
عمران/ ۱۹۹ وقوله ( الذین آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون 

به ) البقرة/ ۱۲۱ .لو قرا الاستاذ هذه الآي وامتالها وتدبر فأدخل برنابا في عد اد 
من قال الله تعالى فيهم هذه ال ی لكان Ligue‏ وكوكبا يهتدي به . 

هذا مع ان الاستاذ مع ذلك اجتهد وابتعد ولا تخلو مقالته من قول حسن وهو 
نصیحنه « ثم لماذا لا نوجه Gage‏ آولا وقبل کل شي إلى دراسة دیننا وذخائرنا فان 
تسعة اعشار کتبنا وتراثنا ما تزال حبيسة مکتبات دور الکتب وهذه النصيحة التي 
آقبلها من آعماق قلبي لا بد أن تکتب على باب کل مسلم . 
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. للشاعر/ محمود عبد الغفار دياب 


قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 0 

٠‏ من رای منکم منکرا فليغيره بيده « فان لم يستطع 

فبلسانه . فان لم يستطع فبقلبه . وذلك آضعف 
الانمان » . a ٠‏ 
!دیمان ۰ 





النظر الخامس 
المؤامرة 


قاعة العرش في قصر الوالي . الوالي بقطع القاعة ذهابا وايابا مطرقا مفكرا 
مديرا . وكبير حجابه على الباب . والحراس في كل مكان .. ) 











الوالي : ( يسال كبير الحجاب وقد استبد به القلق ) 
هل جاء الشیخ كما قلنا 
jus‏ الحجاب : ( يجيب في اضطراب ) 
ابدا مولاي ..ولم بظهر 
الوالي : ( في غضب ) 
استعجل فورا مقدمه 
jus‏ الحجاب : ( يجيب خائفا ) 
الوالي : ( محذرا ) 
اياك يفر ویفضحنا 
pus‏ الحجاب : ( مطمئنا الوالي ) 
... ابدا لن یفلت لو دير 
احكمنا طوق حراسته شيخ مجنون یتکبر 
هذا الجنون له سس والسر سیکشف او يقبن 
ین ( ثم يلتفت الى كبير الحجاب ویآمره بحسن استقبال 


يظهر الشیخ على باب قاعة العرش ٠‏ وقد تبدلت حاله فلبس افخر الثياب 
واسترد عافيته ومظهره الهیب الجليل وهو يدب على عصاه ) 
كبير الحجاب : ( يخف مرحبا بالشيخ ) .. 
... اهلا بالشيخ ومقدمه 
الوالي : ( هاشا باشا ) 
...اهلا بالحكمة والسعد 
( یاخذ بيد الشیخ ثم یسیران معا ویجلسه ال جواره ) 


يا شيخ تفضل اسعدنا يحديث الحكمة والود 


( يتلفت الشيخ حواليه قي تردد ويقلب عينيه في دهشة لهذه الحفاوة ولا 
ينطق بحرف ) 





ماذا اقول وکل قول فاسد 
مالي آراکم خاملین تضاربت 
هم یعملون وینتجون وهاهنا 


بخ : ( مواصلا حدیثه ) 


يفزون clay!‏ الفضاء بعلمهم 
مستهلکون لكل ما قد ابدعت 
والمبدعون بأرضكم قد ضيعوا 
والثرثرات طعامكم وشرابكم 
والجنس والادب الرخيص بضاعة 
والخوف والارهاب اصبح زادكم 
متفرقون يكل درب مظلم 
طمع الذئاب بارضكم وتحفزوا 


الوالي : ( یتبرم من الحدیث فیهدده خفية ) 


هذا حدیث سیاسة ومحرم 


الشيخ : ( يقول في حزم ) 


ان السياسة ان تساس رعية 
لا ان يروع آمن في سريه 





ما لم يكن لمقالة آثار ؟! 
اهواؤكم فتحکم الاشسرار 
بالشرق جهل pale‏ خوار 


ونخاف نمثي والطریق نهار 
امم هناك . ودريح السمسار 
بوظائف ارزاقها اصفار 
والشائعات شرارها اعصار 
راجت » وجهد الناصحین بوار 
والراي بقتل والخطوب کبار 
تتناب نون وارضکم اعشار 
فالویل ان al‏ تجمعوا والعار 


ان تستیاح سياسة وقرار 


بالعدل والشوری یکون JF‏ 
وبغير ذنب يقتل الاحرار 


الوالي : ( یفضب من هذا التلمیح والتندید بسیاسته فیتسامل ) ماذا تقول ؟ 
الشیخ : ( مؤكدا في حزم ) 
اقول ما استمعت له اذناك اني ناصح مغوار 


دع عنك هذي الفلسفات مكرما بحر السياسة ماله اغوار 


الشيخ : ( متحديا ) 1 

انسيت اني كنت قبلك قائدا شهد العدو بحكمتي والجار 
باسم المسيح تمسح الاشرار 
والله يشهد اننا احرار 


الكفر قد رفع الصليب مهددا 
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وحدت صف العرب قلبا و احدا 


الوالي : ( مقاطعا ) 





گت شی ھا تا 


هزم الطغاة وحفنا الاكبار 


الیوم غير الامس 


الشيخ ( متحديا ) 
هذا زعمكم 
ماذا لدى الاعداء ينقص قومنا ؟ 
خير الشعوب شعوبنا إن وحدت 
والمال موفور. وكل صناعة 
علماؤنا كنز البلاد وذخرها 
y‏ خر 3 وطن تشتت اهله 
ضموا الصفوف ووحدوا آهدافکم 


الوالي : ( مغيرا مجری الحدیث ) 
اسمع هداك الله قل لي صادقا 


الشیخ : ( في ثقة واعتزاز ) 
لا شيء الا ان تفك احبتي 


الوالي : ( مراوغا ) 


حسنا ... وماذا بعد تطلب با تری 


الشیخ : ( في ثقة واعتزاز ) 


بئس الدلیل لقومه الضوار 
فتقساعست همم Jos‏ عتار 
فالدین سمح والسدیار عمار 
بالارض یعرف سرها الاحرار 
هجروا الدیار وشتت الاخیار 
مزقا تئن . فجمعمهم اصفار 
عزم الرجال ارادة وقسرار 


ماذا اردت غداة جئت لدولتي ؟ 


( حريتي ) اخت ( الجهاد ) وعزتي 


...ان تستفید بحکمتي ويخبرتي 


الوالي : ( محاولا شراء الشیخ ) 


اني امرت Gl‏ تعبن ala‏ 


الشيخ : ( معترضا ) 


ما جئت اطلب منصیا او مغنما 


الوالي : ( متلطفا ) 


كوزير دولتنا تشير بما ترى 


من قال هذا لا تكلف بيننا 





الشيخ( يتنهد ثم یقول في حسرة ) 
يا ويلكم مما یخبثه الغد .. 


'الوالی : ( مستنكرا ) ماذا تقول ؟ 

الشيخ : ( ناصحا ) 
نبوءة لجرب 
آنست نورا قلت عل اهتدی 
وقتلتمو الحب الجميل بارضكم 
وتبعتمو زيف الحضارة والهوى 
ايناء صهیون تجسد PALES‏ 
حرقوا المساجد وا ستباحوا ارضنا 
هلا رجعتم للکتاب وسنة 
هيا اجمعوا صف العروبة والقنا 
الله يهدي من يشاء لنوره 


الوالي : ( وقد مل نصائح الشيخ ) 
یا شيخ إنك قد اطلت مواعضا 


الشيخ : ( مستنكرا رفض نصحه ) 
ما جئت اشعل فتنة بل اتقى 
الظلم يشعل ف القلوب مرارة 


الوالی : ( معللا سبب بطشه واستبداده ) : 


الحزم محمود لحکم Godt‏ 


الشیخ : ( معترضا على هذا التبریر الکاذب ) 


. العدل فوق الحزم بل هو نوره 
الوالي : ( مدافعا عن رآیه ) 
العمدل نسبي اذا حللته 


الشیخ : ( مفندا هذا الادعاء ) 
العدل قانون الوجود وشرعة 
میرانه لا يستقيم برهبة 





یا 


ویلکم مما يخبئه الخد 
يا ویلکم مما يخبئه الغد 


خبر الحياة وجرب الاخطارا 
فوجدت نارا تأكل الابرارا 
فالناس في ليل الخطوب سکاری 
ونسیتمو تاریخکم اطمارا 
هتکوا النساء وشردوا الاخیارا 
والقدس والزیتسون والافکارا 
غراء حتى نهرم الکفارا 
وتوحدوا كي لا نظل حيارى 
فمتى نتوب ونسجد استغفارا ؟ 


هل جئت تشعل فتنة ام نارا ؟ 


فتنا زرعتم شوكها اسوارا 
عمياء تهدم ملككم أشطارا 


كي نردع الفجار والاشرارا 
يحيي النفوس , ويخلق الاحرا 
والخوف يمنع فتنة وبوارا 


لله نزله هدى ومنارا 
والبطش يهدمه ويشعل نارا 





۱ ۶ ۶ 
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الوعي الاسلا 





والخوف یزرع في القلوب عداوة 
بالعدل تبنى دولة وحضارة 
وحد جموع الشعب تحت مظلة 
واهدم جدار الخوف واحكم راشدا 


الوالي : ( مبررا ظلمه das.‏ استعداده لحرب 


سنخوض حربا للجهاد ولازم 
ولذامنعت الناس ان يتكلموا 
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تجني على حكم الطفاة دمارا 
مرموقة لا تصرف الاخطارا 
للعدل وارفع للاخاء شعارا 
بالدين واحذر خائفا مكارا 


الاعداء ( 


ان نحمي الاسوار والاسرارا 
او یبصروا او يسمعوا الاخبارا 


وشريت اسلحة نرد بها العدا 
وغداة نصري سوف اسمح بالذي 


حرمت قبل وننشد الاشعارا 


الشيخ : ( ساخرا من هذه الافكار ) 
اتخضوض حربا للجهاد بزمرة 
الخائفون التعبون اذلة 
يتوقعون الموت کل دقيقة 


لا يبصرون لليلهم انوارا ؟ 
يوم اللقاء تراهمو ادسارا 
فالخوف افرخ رهية وفرارا 


الشيخ : ( متابعا حديثه السابق ) 
اتخوض حربا للجهاد بعدة 
تتشدقون بكل قول كاذب 
لن تحصدوا غير المذلة ف الورى 
واحذر مؤامرة تحاك بظلمة 


للحصرب صنعھا العدو شنارا 
کم تعشقون المدح والسدولارا 
ما دمتمو متفرقن سکاری 
نسج الصدیق خیوطها امتارا 


) الحجاب : ( یدخل مهرولا وهو في ذهول تم یقول‎ jus 


مولاي ... وزیرك مقتول 9-97 


الوالي :( مستفسرا وقد ظهر الرعب على وجهه ) مقتول ؟ من ذا قد قتله ؟ 
كبير الحجاب : ( يجيب مضطربا ) 
لا تمرف ... لکن القاضي یستجوب اوياش السفلة .. 


الوالي : ( محاولا اظهار رباطة الجأش ) 
حسنا .. هل سرقوا شیا نعرفه ؟ 





۱:۵ 


) الحجاب : ( يجيب مضطربا‎ jus 
مولاي .. لقد سرقوا عمدا سير الاقفال السرية‎ 





الوا : ( ( يصرخ في رعب ) 
ضعنا واش لقد ضعنا ضعنا واه لقد ضعنا 
سرقوا احلامي الوردية سرقوا احلامي dtd gd!‏ 
( وبعد لحظة تفكير يشير بأصبع الاتهام الى الشيخ قائلا ) 
هذا المأفون له ضلع وسنعرف سرا لقضية 
فخذوه سريعا للقاضي كي نقطع رأس الهمجية 
( يهجم الحراس على الشيخ ويجرونه الى الخارج ) 


0 © O 


المنظر السادس 


السر 


غرفة sols‏ السجون .. نافذة الغرفة عالية ضيقة مليئة بالقضبان التي 
يتسرب منها شعاع ضئيل من الضوء .. الغرفة موحشة . مقبضة للنفس 
والعين معا .. وبایها ضیق تعلوه كوة يطل منها السجان من حين الى آخر .. 
الشيخ قابع في ركن من ارکان الغرفة الظلمة وحیدا مقيدا بالاغلال ممزق 
النفس والتیاب يئن ویتوجع نتيجة التعذیب الوحثي .. ويناجي نفسه 
بالابیات التي سبق ان قالها في النظر الاول : 


الشیخ : 


رعاك الله يا أمل فمنك الصبر والعمل 
حكايات LY‏ عجب يشيب لهولها الحمل 
شرينا المر الوانا فقل لي: كيف نحتمل؟ 
يحارب بعضنا بعضا وضاع الرأي والخجل 
كلاب الارض تنهشنا متى ينهض لها رجل 
متى يشرق LY‏ صبح به الاحرار تحتفل 
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يفتح باب الزنزانة فجأة ويدخل شاب مفتول العضلات حسن الوجه ولكنه 
مكيل بالقيود والاغلال .. ويقف الشاب امام الشيخ .. ثم يغلق باب الزنرانة 
وبعد ان تتعود عبن الشاب على ظلام الزنزائة .. ينحني امام الشيخ ويقيل 
يده في شوق ولهفة .. 


الشاب : ( في حب ولهفة ) 


الشيخ : ( مستفسرا ) 
... من انت با ولدي ؟ 
الشاب : ( موضحا عاتبا ) 
... (جهاد ) ... كيف تنساني ؟ 
الشیخ : ( في لهفة ) 
.. ( جهاد ) انت يا ولدي ؟ 
( يتصفح وجهه قليلا ثم يضمه الى صدره ) 


حسيت الدهر ضيعنا 


الشاب : ( في ثقة وقوة ) 
... محال انه الحاني .. 


الشيخ : ( مستفسرا ) دو 
وكيف عرفت يا ولدی؟ مكاني رغم سجان! 
وهل (حوريتي) ضاعت بقبر مظلم تان ! 


الشاب : ( متنهد | ( ۱ ۱ 
مت بان ها 3 تحبا بنقصر الماجسن الجاني 


الشاب : ( متابعا حدیثه ) 


تنوق النل ممزوجا بتسصذیب ونکران 
ويحرمها ضياء الشم س مزهوا بسلطان 








وكيف عرفت 7 ولدي ¢ 


الشاب : ( شارحا سبب مجیئه ) 


الشيخ : 


الشاب : 


الشاب ۱ 


الشدث : 
2 


اتيت ad pol‏ قال‌وا: 
کذایون ياولدي 


قتلت وزير دولتهم باخوان وأعوان 
وقد ديرت ما ديرت كي تحظى بتيجان 
وان لم تعترف فورا سدقت AOE‏ 
( في رثاء للنفس ) 

کر حزاء احسانی 2 


اتيت محدذرا Lass‏ 
وکیف تعالسج البلوى 15 
( ( يتابع حديثه ) 

انیت بآمرهم قالوا: 
سنقتله وتنذيحكم 


فمسن يدمع لاشجاني ؟ 
سؤال هز ارکانسي 


وتحرقكم يميدان 


ينى هداك رحمن رحيم عادل deal‏ 
جزعت لباطل البهتان ؟ اين العزم ؟ والجلد 
تخشى الموت ؟.. 


كل الناس موقوت لهم اجل 
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انخثی الفقر ؟.. والرزاق موجود وان بخلوا 
هداك الله يا ولدي .. فلا تجزع وان جهلوا 





الشاب : ( في قلق ) ۱ 
وماذا انت قائله ؟ ومساذ! انت فاعلسه ؟ 


الشيخ : ( في ثقة ) ۱ 
١‏ اصلي فرض بارئنا صلاة الشكر للنعم 
وادعوه وارحوه ليكشف ظلمة الفغمم 


يقوم الشيخ ويتجه ناحية القبلة , ويصلي ركعتين لله .. ويدعوه ان یکشف 
الغمة فتعم الاضواء الباهرة الزنزانة اثناء الصلاة .. وتسمع ترانيم ملائكية 
جميلة .. وبعد ان يفرغ الشيخ من صلاته يلتفت الى ولده قائلا ) : 
الشيخ : ( يربت على كتف ولده قائلا ) 
هداك iy)‏ ياولدي 
فدعني راشدا واذهب 
۱ وقل لهمو سیعترف 

لحاکمهم متی يرغب 
الشاب : ( Loris‏ في دهشة ( 

وهل حقا ترف ؟ 


EY 
ستعترف‎ 
) الشیخ : ( في هدوء وثقة‎ 


يعانق جهاد اباه بحب شدید ويقبل يده ورأسه .. ثم يذهب ناحية باب 
الزنزانة ویطرقه .. یفتح الباب ویخرج جهاد ) 


0 O O 


قاعة المحكمة , وقد تصدر الوالي نفسه منصة القضاء بينما جلس على يمينه 
القاضي بملابسه المعهودة . ووقف ممثل الاتهام امام منصته قى زي الجلاد .. 





۱:۹ 








اما | 


لشيخ فمائل قي قفص الاتهام ٠‏ والحراس في کل مکان . اما حاجب الحکمة 


فقد. وقف.مستعدا لاعلان pus‏ -المحاكمة:: تمضي فترة ترقب وانتظار قبل ان 
ينطق احد من المشاركين في المشهد .. وفجاة يشير الوالي بيده للحاجب .. 


ايذانا بيدء المحاكمة .. والوقت ظهرا ... ) 
برئاسة مولانا العادل 
بدصره الله ویرعاه 


الوالي : ( يشير الى الحاجب قائلا ) 
... ناد اسماء الأوغاد 


الجلسة فتحت فانتيهوا 


فالعدل سیاخذ مجراه- 


الحاجب : ( يشير الى الشيخ الماثل في قفص الاتهام ) 


.. الوغد وحيد مولانا 


الوالي : ( يسال ممثل الاتهام ) 
... ما التهمة ؟ 


ممثل الاتهام : ( يشير الى الشيخ ) 
... هذا مولانا 
قد حاك مؤامرة GS‏ 
بل سرق مفاتح دولتكم 


الوالي : ( مهددا الشيخ ) 
اجيني انت متهم 
وقد حصرد ما دسرت 
وان لم تعترف فورا 
وعدلي سوف تعرفه 
الشیج : ( 
ما ارى حقا 
واين العدل با هذا؟ 


الوالي : ( صارخا ) 
تحادل مرة اضری ؟ 


بالقفص الماتل بنتظر 


الشيخ غريب الاطوار 
واغتال وزير الاسرار 
والیوم امامك یعترف 


بقل وزير دولتتا 
من اعماق خزنتنا 
قنلستن دسف غضيتنا 


قصاصا رغم رحمتنا 


واعجب مه ما زعموا 


وانت الخصم والحکم 2 


موم 


وربسی سوف انتقم 





الوعی الاسلا 





شيخ : d)‏ روية ) 

تمهل راشدا واسسع 
الم اك عسد کم حتى ده 
فكديف قتلت من زعموا؟ 
ولم اعرف مفاتيحا 
انا ما حتت اعدائي 
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دليلي بعد برهاني 


اك الحادث القاني؟ 
وکیف اكون ذا الجاني ؟ 
واسرارا سس 
فكيف اخون اوطاني .. 


الوالی : ( صارخا ) 
كفى لوما. ومعذرة 


6 مه كوه 


اما قد Ga‏ تعترف 


الشيخ : ( في نقه 
نعم قد جئت اعترف .. 
الوالي : ( في انشراح ( 
دماذا جئت تعترف ؟ 
الشيخ : رن ئن ۱ 
N‏ 
وان النصح ل یجدي وربي شاهد حان 
وان القاتل المأجور فیکم 8“ رر رم 
fies‏ الاتهام : ( مقاطعا صارخا يمد اصبع الاتهام الى الشيخ قائلا ) 
... انك الجاني ere‏ 
الشيخ : ( يرفع يديه الى السماء مبتهلا ) 


تسمع جلبة وضوضاء صادرة من الخارج ... ثم يدخل القرود الثلاثة ومعهم 
شخص مکبل بالقيود يجرونه حتى يقفوا به امام منصة القضاء ...) 


الوالي : ( موجها كلامه للقرد الاول في غضب ) 


يا هذا ... ما هذي الفوضى ؟ بل كيف دخلتم ولماذا ؟ 


( يظهر الارتباك على كل من ممثل الاتهام والقاضي ) 









القرد الاول : ( يجيب في خشوع ) 
عفوك مولانا لا تغضب ارجو ان تسمع اقوالي 


الاول : ( يشير الى الرجل الذي یقبضون عليه ) 
7 ... هذا مأجور ... اغتال وزيرك مولانا 
الثاني : ( مؤکدا قول الاول ) تا 
ووجدنا بين ملايسه سير الاقفال السرية 


الوالي : ( يشير الى الشيخ في شماتة قائلا ) 

قد جاء شريكك يا هذا وسنعرف سرا لقضية 
الثالث : ( مؤكدا كلام الثاني ) 

لیییع مفاتسح دولتتا لکلاب الارض السوقسة 


الوالي : ( يأمر الثالث بادخال العمیل قفص الاتهام ) 
حسنا ادخله الى قفص ... يجوار صنيع الهمجبة 


( يدخل العميل القفص الى جوار الشی: 
الوالي : ( يسال العميل ) 8 


ما الاسم ؟ 
ر ١‏ 


الوالي : ( في سخرية ) 
لا مرحی ... یسلیل الخسة والغدر 


( يسال العميل ومشیرا الى الشيخ ) 


وشریکك Ra‏ دا 








i‏ ايدا 26 ادا ... لو اعرقه 


الوالي : ( ساخرا مستنکرا ) ٠‏ 
اترید حمايته ؟ طبعا ( آمرصارخا ) من هم شركاؤك خبرنا ؟ 
العمیل : ( مؤكدا اعترافاته ) 
لا اعرف شیخکمو هذا ... ابدا لن اکذب .. ولاذا ؟ 


ما دمت سأقتل من فوري .... شركائي هذا ( مشیرا لمثل الاتهام ) 
والقاضي .. 


القاضي وممثل الاتهام معا : ( يصرخان ) المجرم ضيعنا ... ضعنا .. 
القاضي : ( في ثورة عارمة ) مجرم صي 
ممثل الاتهام : ( يصرخ وهو یسب العميل ) 


الوالي : ( يصرخ في ممثل الاتهام ( 
أسكت لا تنطق (ثم يسال القاضي)يا قاضي ما قولك Load‏ تسمعه ؟ 
في ذ 


كذاب .... مولانا .. 
العمیل : ( مؤكدا aul sel‏ ( 
ايدا ... والخاتم عندي واطال .. 


ویفور بعرشك من غده واليك اكيد البرهان 


يخرج العمیل من صدره کیسا صغیرا يسلمه الى حارسه الذي يسلمه بدوره 
الى ال اال ویفتح الوالي الکیس ویخرج منه خاتما ورسالة . يقلب الخاتم 
متأملا متذكرا ويقول : 


الخاتم هذا أعرفه 








( ثم يشير الى القاضي بعد ان تذکر قائلا ) 
أعطيتك ols)‏ هدية 


القاضي : ( في ذلة )الخاتم ضاع ... ( ثم يشير الى و 
( في تبجح ) وهناك مثات الامثال . 


الوالي : Las)‏ الرسالة ثم بقلبها ق یده ثم یسال القاضي ) 
ورسالة من هذي قل لي ؟ 
( مؤكدا ) بل هذا خطك اعرفه ( صارخا )تبا لخداعك با خائن .. 


( آمرا الحراس ) ۳ جروهم للسجن جمیعا .. 


يهجم الحراس على کل من ممثل الاتهام والقاضي والعمیل والشیخ 
ویفتادونيه جمیعا الى الخارج .. ولکن الوالي يأمرهم قي آخر لحظة باطلاق 
سراح الشیخ قائلا ) 


0 الشیخ بريء ... قدعوه 
( بطق الحراس الشیخ ... ثم ینطلقون بالباقین الی الخارج ) 


الشیخ : ( ( وقد تم اطلاق سراحه هاتفا ) الله اكبر ... الله اکبر 
( ثم يردد بيت الشعر المشهور ) 7 
ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت اظنها لا تفرج 


الوالي : ( يربت على كتف الشيخ قائلا ( 

عينتك في سلك قضائي .. 
الشيخ : ( معتذرا ) لن اقبل الا ولديا . 

( حرية ) روحي و( جهادي ) 
الوالي : ( مستوضحا ) ... ولماذا ؟ 
الشیخ : ( في خبث ) تسألني رأيي في صدق ؟ كي تعرف حقا ؟ ام ماذا ؛ 
الوالي : ( بحب وصدق ) اسالك النصح فصارحني 5 
الشیخ : ( منددا بعدالة الوالي ) 

... هل آمن عدلك ؟ ام ماذا ؟ 


ضاحکا ) وقد فهم ما يرمي اليه الشیخ ( 
لك عهدي آمن وسلام ‏ فاصدقني رأيك في الحکم 
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ميزان العدل بدولتکم کفته مالت للظلم 
وقرود الحكمة مهزلة والشعب يضج من الغرم 
لن تحکم شعبا تظلمه حتی لو ظاهر بالسلم 
فأساس اللك عدالته والعدل سیاج للحکم 
لن تکسب حريا واحدة والناس تعامل کالبهم . 

نع اسلحة لا تشری وامر بالعلم وبالادب 
واحکم بالعدل وبالشوری واحکم بالشعب وللشعب 
قرآن الرحمة يرشدكم للنور ویآمر بالحسب. 
فاجعله دلیلا دستورا ‏ للدولة ينصركم ربي 


الوالي : ( يحتضن الشيخ وقي ود بالغ يقول ( 
احسنت النصح ومن غدنا نحكم بالعدل ویالصب 


الشيخ : ( محرضا الوالي على البدء فورا ) 
jis jos‏ فعاجله خير كي ندرك من سبقوا 
يكفي ما فات فلا تهنوا وتعالوا نيني ما هدموا 


الوالي : ( يشير الى شعار المحكمة سالف الذکر ویأمر قائلا ) 
اني امرت ویاسم الله نیدق‌ها مسيرة للهدی الله بحمیها 
فور نطق الوالي بعبارته السابقة .. بسطع نور باهر يغمر قاعة المحكمة 
ويتغبرشعار المحكمة فيختفي شعار القرود الثلاثة , و Jou‏ محله شعار « الله 
اكير .. . العدل اساس الملك « كما تستوی كفتا الميزان .. اما شعار « المتهم 


مدان حتى لو ثبتت برا*ته » فیتحول الى شعار ٠‏ التهم بريء حتی تثبت 
ادانته في محاكمة عادلة ... ) 


الله اكير والاسلام يعلنها 
حريا على الكفر لا قامت رواسيه 
يا امة الخير هبوا اليوم واتحدوا 
لا تتركوا الذئب یرعی في مراعيه 00 








» غلاء ا مهور « 


جاءنا من الاستاذة سعاد صيحي شحادة من الاردن كلمة تحت 
هذا العنوان تقول فیها : 


كاك مسر ن اللخطات ری اش allay ae aie‏ مسا اس ام لام افون 
وآراد ان يحدد الهر باريعمائة درهم فقامت امرأة وقالت آما سمعت قول الله تعالی 
) ... وآتیتم احداهن قنطارا .. )آية ۱٩‏ من سورة النساء فقال اصابت امرأة 
واخطاً عمر . 

٠‏ وقال الله تعالى عن المهر ( واتوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لکم عن 

وقد جعل الله تعالى مهر المرأة خاصا بها وهي حرة التصرف فيه وهو هبة من 
الا کرام لها فليس لاحد من التاس ابا كان ام اخا ان يأخذ من 
هذا ا مال شیئا إل برضي SIM‏ وموافقتها 

واية ( ... واتیتم احداهن قنطارا .. )لا تعني غلاء الهور في الاسلام انما 
تعني انه ليس لاحد ان يحدد المهر لان الناس يختلفون ل قدراتهم وفي امكانياتهم 
فجعل الله تعای ذلك حسب الاتفاق مين الخاطب وخطیبته او ولیها . 

ولنا ف يفول BL‏ ستل اننا عليه وسلم اسوة Te‏ عليه الم الات 
٠ »‏ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها 
بالنواجذ وایاکم ومحدثات الامورفان کل بدعة ضلالة » رواه ابودآود والترمذي . 
وقول اه صل ا ر ای باه تن الله عنهن بشی* 
یسب ایضا . 

تقول فاطمة رضي الله عنها تزوجت علیا رضي الله عنه ولیس لنا الا اهاب كبش 
كنا نعلف ناضحنا عليه بالنهار وننام عليه باللیل ٠‏ اي يطعمون عليه البعير في 
النهار ويقلبانه وينامان عليه بالليل . 

وهذا عیدب المت التابعي رحمه الله زوج ابنته الجميلة العالمة من رجل 
فقير يدرس عنده العلم بدرهمين ورفض ان يزوجها لابن امير المؤمنين عبد الملك بن 
مروان ونزوج عب الرحين بن عون رضي لله عنه بخمسة دراهم فاقره رسول ال 
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ضل الله ale‏ وسلم . فالعبرة ليست بكثرة الهر او قلته بل العبرة في هذا التقدم 
لخطبة الفتاة من ولیها فاذا کان صاحب دين وخلق فاهلا به وسهلا وآما ان OLS‏ 
صاحب بدعة sayy‏ عن الدين فعلی ولي الامر ان یصرفه . 

قال صلی الله عليه وسلم : « اذا اتاکم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا 
تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير » . 

فاذا نوج المع أبنت ليجل غندة الدين فيكون مرتاح:البال والضمير خٹی لو 
Gas »‏ لرجل ل کا اشنا اکتا وان كرهها لم ااا « لان دينه 
يردعه عن ظلمها . 

اما قٍ ایامنا هذه فنجد الاباء لا پسالون عن ليث الزوج ولا عن خلقه بل 
بسالون اول ما یسالون عن وظیفته وماله فان کان LEE‏ زوجه وان كان فعيرا 
ajo‏ ,قهذا ما نجثر مته رسول الق هل الل dale‏ وسلم من ظهون الفساد الك 
الذي نجده قد استشری في الامة فنجد الشباب ضائعين لا يستطيع احدهم ان يجد 
زوجة يسكن اليها وتسكن اليه بعد ان اخذ الاباء يطلبون الاف الدنانير والدراهم 
وغرف النوم والاثاث وما الى ذلك من الاشياء التي اخذ الناس يتسابقون فيها 
ويتنافسون في طلب مهر اغلى لا يستطيع معها الشباب ان يدفعوا مثل هذه المهور 
المرتفعة . 

asta‏ الشباب یعزفون عن الزواج لان Gob‏ الحلال اصبحت صعبة النال 
وطرق الخرام اصبحت ایس مزالا واگثر بسا . 

ونجد البنات اخذن یکبرن ویبلفن من الکبر عتیا ولا يجدن من یتزوجهن لان 
ate‏ و كرا .. وهذا كله مخالقة لسنة الرسول صیل. الل عليه 

. فبمخالفة طريق الرسول صل الله عليه وسلم تأتي الخسارة وياتباع سنته 

باتي الفلاح والنجاح في الدنیا والاخرة ۲ 





فهذه البنات GLI‏ في اعناق ابائهن ولهم الاجر ان هم احستوا تربیتهن 
اورف ن وجل ضا كن لهم مدا من الخار .. 

عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « من عال جاريتين 
حنی تبلفا جاء يوم القيامة انا وهو کهاتبن « وضم اصایعه olay‏ مسلم 
والجاریتین : البنتین . 

N فق ايتاك صت‎ oe asia a 

ولا يجوز للرجل أن يفرق بين اولاده الذكور والاناث في النفقة بل يجب عليه 
المساواة والعدل قال عليه السلام« اتقوا الله واعدلوا في آبناتکم .. » متفق عليه 
نسال الله تعالى ان يعود السلمون الى سنة نبيهم صلی الله عليه وسلم في كافة 
شون حیاتهم حتى پفوزوا في. Lawl‏ والاخرة . 





ار 


if ۳ سی‎ 


ESE اکا‎ 


SE‏ سڈ 
ندوین السيرة النیو ds‏ 


ان السيرة النبوية الشريفة منهج حياة ومنطلق تاريخ الاسلام ومرجع 
للأحكام فكدف دونت آحداتها ومتى كان البدء 3 هذا التدوین 


ان كنل GEN‏ وات ا رشان 
الهتمین بتاریخ العلوم الاسلامية ؛ 
Esai‏ العربية Ve sass‏ 
تاريخ بداية تدوين السيرة النبوية 
كتابة وتصنيفا ء ela‏ بعد تدوين 
السك دوف وخ و الکو :الأول 
الهجري .. ذلك أن أول من ألف 
السيرة ودونها هى عروة بن الزبير 
التوق سته ٣4ب‏ ثم أبان این 
عثمان المتوفي عام ١٠٥ھ‏ ء ثم وهب 
gal‏ منبه التوق عام" 11 .. شم 
شرحبیل بن سعد لمتوفي عام 
۳م کہ ای dle‏ :ال ری 
المتوق عام at YE‏ . الا ان معظم آثار 
هؤلاء لم يصلنا منه الا ما ذكره 
الطبري في كتابه في التاريخ لا كتابه في 
التفسير - ویقول بعض آلباحثین آن 
آثار هولاء لا تخلو من 
» الاسرائیلیات  »‏ ولهذ الم یکتب لها 
البقاء والخلود . اللهم الا بعض 
اقا الحفوظة ق سرانه عبت 


اسماعيل أحمد ‏ تونس 


فقو ااانه رع SA‏ 
بسيرة وهب بن منبه خاصه .. 

وبعد هذه الطيقة dod!‏ من کتاب 
السيرة النبوية تأ 36 تى الطبقه الثانية 
وعلی رآسها اھ بن اسحاق « 
المتوقي سنة ١٥٥ھ‏ .. والذي يعد 
كات .ف السيرة آلننویه من اوٹی 2ا 
کتب في السيرة والغازي 2 وعلیه 
اعتمد « ابن هشام « المتوفي سنة 
٢ھ‏ في كتايه المشهور ب « السيرة 
9 « لابن هشام ٠‏ وخصوصا اذا 
عرفتا ان الفرق الزمني بين تاليف 
هذین الكتابين في السيرة لا يتعدى 
خمسين سنة é‏ 

والحقيقة أن السيرة النبوية 
Lata‏ مه :لان گتا ہا اعتمدوا 
الدقة والصحة في التدوين ۰ وتحروا 
كل شبهة من الشبهات الكاذبة , 
والاسرائیلیات الخادعة » والاساطیر 
eu)‏ ۱ والخرافات البالغة ء 








ومن هنا نری الوّرخین الاسلامیین 
یضعون السيرة النبوية في راس قائمة 
« فنون التاریخ « عند هم حینما 
یقولون : « عرف العرب من فنون 
التاریخ آولا - السيرة ‏ ثانیا- 
الطبقات - نالنا - التراجم - 
رابعا ‏ التاریخ العام شم 
الخاص .. all‏ .. .ثم یقولون وهم 
ینوهون بالدور الفعال الذي تودیه 
السيرة النبوية في بداية تاريخ 
السلمون - في التاريخ الاسلامي - 
سيرة النبي كه .. وکان مرجعهم في 


ذلك اروا الضخانه والتایعون عن 
حياته BE‏ منذ ولادته ونشأته ويعثته 
وغزواته حتی وفاته عو کا 

ولا اتسعت رقعة الاسلام » وتفر غ 
الباحثون لکتابة تاریخ الاسلام 
فستقلا عن وی ااك 
والتراجم والغازي والطبقات في بد اية 
القرن الثالث الهجري - وجدوا 
آمامهم السيرة النبوية SIS‏ مصدر 
موثوق به فاعتنوا بها واعتبروها 
و نی الأول لت اة شین 
الأحداث الأولى ‏ لتاریخنا 
الاسلامى ( = 


دموذ ج اسلامي 


مركز زفتی بمصر جاءتذا رشالة مطولة لعل اهم فقرة فیها 
A‏ : - 


أصدر الجلس قرارا بالاجماع على التبرع بمكافأة جمیع الاعضاء بالبدل الذي 
یتقاضونه من الجلس Ge‏ شهر واحد لجاهدي اففانستان تقدیرا منهم لهذا الدور 
الجید الباسل الذي یقومون به ضد الشيوعية الكافرة وقد وقف الاستاذ محمد 
محمد شرف الدین عضو الجلس وقرر تنازله عن البدل الذي یصرف له شهریا 
طوال مدة وجوده بالجلس لهوّلاء الجاهدین الابطال » كما أعلن تبرعه بدمه في 
نفس الوقت وقال : ( اتمنی ایضا أن اقدم روحی وانال الشهادة في سبیل الله 
لنصرة الاسلام في اي مکان ء ویعلم الله وحده انني لو كنت املك شيئًا آخرلتبرعت 
به وتنازلت عنه ويكفي آن اتبر ع الآن بمیلغ آدخره من قوت اولادي ( . وقد gual‏ 
جمیع الاعضاء مع هذه الروح الطيبة والشاعر الصادقة انهم امام مخطط عالي 
کافر وعلى الجمیع ان یواجهوه بحزم وایمان وترابط . 


والجلة تشید بالروح الطيبة والنمانج الحسنة للمجاهدین بآموالهم 


و آنفسهم ‏ سبیل نصرة الاسلام وتدعو الله أن يكثر منهم بين ا بن . 









بتکاثر العتنقون للاسلام في دول العالم یوما عن اخر ویزداد 
اهتمام الرأي العام العالي بهذا Gaull‏ كيف لا وهو دين الحياة 
والدين الصالح لكل زمان ومكان حتى انه في بريطانيا وحدها 
يوجد الآن اکثر من ۲,۰ مليون مسلم منهم ۰۰ الف بريطاني 
وعددهم في ازدياد مستمر . 

وتقول صحيفة ( الجارديان ) في مقال لها عن الاسلام في 
بریطانیا : 


انحاء البلاد اما عدد المسلمين فيها 
فيناهز اليوم مليونا وخمسمائة الف 
مسلم وهم يناهزون بهذا العدد عدد 
شائر من يقومون بحضور الطقوس من 
السیحیین 3 كنيسة انجلترا 3 ذروة 
الواسم والذین یقدر عددهم بحسب 
الاحصاءات بملیون وسيعمائة الف 
وبالرغم من ان التفسیر الرئيسي 
للهجرة الا ان هناك عددا کبیرا یعتنق 
الاسلام ویقدر عددهم حالیا بخمسين 
الف مواطن .. وف تصریح لبعض 


لاعتناق هذا الدین عندما اتیحت لهم 
الفرصة لمصادقة بعض المسلمين 
المقيمين في بريطانيا حيث امكنهم 
قراءة القرآن الكريم المترجم للغة 
الانجليزية فلمسوا بعد الشقة من 
الفراغ الذي كانت تحفل بها حياتهم 
وخلوها من أي مثل اخلاقية أو آدبية . 

ويقول هؤلاء المسلمون انهم 
معجبون كثيرا بالخصال الاسلامية 
يغطي وجوههن ويصفنه بانه جهاد 
اخر اشارة الى الجهاد الفروض عل 
كل مسلم Yeas‏ رسالة الاسلام ال 
الشعوب الاخری والقتال في سبیله في 
وجه الشرکین والکفرة ء أن کثیرا من 








هوّلاء المعتنقين للاسلام رجالا ونساء 
هم من طلبة الجامعات الذین اتیحت 
لهم فرصة التعرف على هذا الدین 
خلال زیارات لهم للبلاد الاسلامية 
due‏ عادوا JI‏ بریطانیا لیعتنقوا 
الاسلام ویتعرض وا لاضطهاد من 
بقارنونه بالاضطهاد الذي نعرضص له 
النبي محمد صلى الله عليه وسلم 3 
سعيه لاظهار الحق وسط محافل 
المشككين والكفرة ويجمع المعللون 
لهذه الظاهرة على انها تكمن في حالة 
التفكك الاخلاقي الظاهر الذي بات 
منتش را 3 الدول التى اعمتها 
الخضباره الحديقة .عن ذكر :الله 
كازدياد حالات الطلاق وتفكك 
العائلات والتشرد في صفوف الشباب 


الاجتماعى > وتقول احدى النساء 
نفسها اسم سكينة في تصريح لها ان 
اللباس المتعارف عليه للمرأة المسلمة 
رائع جدا فهو يقضي على السفور 
ويحول دون اثارة الشهوات .. كما ان 
سائر الحدود التى نص عليها القرآن 
الکریم عادلة ومفید ة ۰ 

ان الکفرة ینکرون الاعتقاد بکل 
کلمة من الکتب السماوية المنزلة اما 
نحن 3 الغرب فاننا نتمسك بیحث 
میں ie ۱ ae‏ لا نفوص ای 
اكثر من رد على جحافل الكفرة 
والمشككين والذين باتوا اكثر من رمال 
البحر هذه الايام في : بات لا يعي 
الا الادة وابعاد المادة والعیاذ بالله ۰ 


ay 11 مترجم هذه النسخة وهو محمد مک قد ا تاه ام‎ 38) : a 
دون ن ان یشهد صدوره‎ NAVA لکنه 5 عام‎ 
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كلمة الوعي لرئيس التحریر .. . .. ىَ0 
0 -تفسير فاتحة الکتاب للدکتور احمد حسنين القفل ٦‏ ۳ 
الفکر الاسلامی ودروس الهحرة للاستاذ فاروق منصور ۸ 0 
8 العلم فى مدرسة القرآن للاستان عبد الفتاح محمد سلامه  ۳٣‏ ۳4 
|| القضاء في الاسلام للدکتور محمد ذكي عبد البر ۳۸ 0 
۴ لقد كان لکم ‏ رسول الله (۲) للاستاذ محمود مندي ۱ tf‏ 0 
0 فداء اسری ددر للدكتور محمد فوزي فیض الله اج ۷ 
5 من انماط البشر في القرآن للاستان عبد الغني احمد ناجي ‏ ۰۲ ٩‏ 
لا استدراکات تحذيرية للاستان محمد عزة دروزة ۷٦‏ 
0 لا دين من لا خلاق له للدكتور فؤاد محمود العارضة ‏ ۷۰ 
# مائدة القاری للتحریر At‏ 
0 الاسلام دين المدنية للاستاذ علي عبد اللاه طنطاو ي ۸٦‏ 
۴ ترنيمة مسلم ( قصيدة ) للاستاذ عبد الرحمن ابراهیم ۹۲ 
0 ایتاء الزكاة للاستان عبد الرزاق نوفل ۹٤‏ 
0 دور الشیاب في غزوة gal‏ للاستاذ سيد ناجي 44 
۳ حول موّتمر القمة الاسلامي للتحریر ١‏ 
 )0(‏ امراض الدعاة للدکتور علي جريشه ۱۷۲۰ 
8 القرآن الكريم وتلوث البيئة ( ۲ ) للمهندس محمد عبد القادر الفقي ‏ ۱۲۰ 
تعقیب على تعقیب للاستان مصطفی عبد الله ۳۹ 
8 الغريب (۳) للاستان محمود عبد الغفار دياب ۱۶۰ 
0 باقلام القراء للتحریر |٢‏ 
0 بريد الوعي الاسلامي للتحرير 10۸ 
1# مع صحافة العالم للتحصریر ۱3۰ 
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الجزيرة العربية آرض مترامية الاطراف , تقع بين قارتي افریقیا || 


المملكة العربية السعودية 


و آسیا « تفصلها عنهما مساحتان مائیتان کثیرتا التضاریس . احداهما | 
هي البحر الاحمر « والاخری هي الخلیج العربي › بینما بحدها من | 
]| الجنوب الغربي خلیج عدن . ومن الجنوب الشرقي خليج عمان . في | 
| ثنایا هذه الساحات الشاسعة من الأرض , تمتد السالك المتعرجة التی || 
|| عبرت منها إلى العالم أثمن هبة وافدة من الجزيرة : الا وهي العقيدة || 


الاسلامية . 


ومساحة الجزيرة العربية تتجاوز ملیونا من الأميال الربعة || 


0 تشغل منها المملكة العربية السعودية أكثر من ۸۷۰,۰۰۰ ميلا مريعا . 

وتنقسم المملكة العربية السعودية إلى عدة مناطق إدارية « أهمها : 
المنطقة الوسطى المعروفة تاريخيا باسم ( نجد ) وعاصمتها الرياض 
التي هي عاصمة البلاد أيضا ء ثم النطقة الغربية المعروفة تاريخيا 
( بالحجاز ) وأهم ise‏ مكة المكرمة , والمدينة «Sy gill‏ وجدة , 
والطائف ٠‏ والمنطقة الشرقية المعروفة تاريخيا ( بالاخساء ) 
وعاصمتها الدمام > ومدطقة الجنوب المعروفة تاريخيا ( بعسير ) 
وعاصمتها أبھا « والمنطقة الشمالية وأهم مدنها تبوك . 


ويحد المملكة العربية السعودية من الشمال الأردن والعراق || 
والکسویت . ومن الشرق قطر والامارات الصردية المتحدة || 


وسلطنة عمان . ومن الغرب البحر الآحمر , ومن الجنوب الیمن . 


وسلطنة عمان . ولیس ف المملكة آنهار جارية , كما أن ا مناخ عموما حار || 


وجاف خاصة في الناطق الوسنطی . 

وتعتمد الملكة على الثروات البترولية في اقتصادیاتها . 

تنتمي المملكة العربية السعودية لعدد من النظمات والهيئات 
الدولية . فهي عضو مؤسس للامانة العامة للمؤتمر الاسلامی العالی , 
وعضو في الجامعة العربية . وهيئة الآمم التحدة , وصندوق النقد 
الدولي « وق عدة مؤسسات وهيئات عالية اخرى . 

ومنذ قيام المملكة العربية السعودية على يد المغفور له الملك 
عبدالعزیز « أرسيت قواعد الحكم فيها على أساس كتاب الله وسنة نبيه 
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